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المقدمة 

امد لله الذي أظهر الحق وأوضحه» وكشف عن سبيله وبينه» وهدى 
من شاء من خلقه إلى طريقه؛ وشرح به صدره وأنجاه من الضلالة 

يع أحى علياء لخحفظه لخفظه وعصمه من الفتنة في دينه فأنقذه من 
عباوي الملكة» وأضل من أراد منهم وأبعده وجعل على قلبه غشاوة» 
وأهمله في غمرته ساهي وفي ضلالته لاهياً. 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده الذي لاشريك له يحبي ويميت 
وبنشيء وبقيت ويبدئ وبعيدء شهادة لك يعودية ودع بأأوهيته 
ومتبرئ من الحول والقوة إلا به. 
ونشبد أن ممداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعثه إلى الحاق 
كاقة واه أن .يدض القاس عام يشر من كان جا فى القرل عل 
الكافرين. 
أها بعد: لعظم الجهل المنتشر بين الناس في أمور دينهم» رأيت أن 
أجمع كُتيباً ختصراً فيما يحب عل المسلم معرفته فق امور قهلاة 
فأفرغت في ذلك جهديء وأتعبت فيه نفسي رجاء ثواب الله» فيسر 


لي رب تبارك وتعالى ذلك» فلله امد على ذلك وغيره من المنن لا 
أحصي ثناءً عليه وأسعيته: "إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد". 

أسأل الله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفعني به في 
الحياة وبعد الممات» وكل من قرأه أو سمعه أو نظر فيه» إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


إعلم أخي المسل: أن أوجب .ها غل المرء؛ معرفة اعتقاد الدين وما 
كلف الله به عباده من فهم توحيده وعبادته وتصديق رسله بالدلايل 
واليقين والتوصل إلى طرقها والاستدلال عليها باج والبراهين. 
وكان من أعظم مقول وأوضم ججة ومعقول: كاب الله الحق المبين. 
ثم قول رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وصحابته الأخيار المتقين. 

ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون. 

ثم السك مجموعها والمقام عليها إلى يوم الدين. 

ثم الاجتناب عن البدع والاسقاع إليها مما أحدثها المضلون. 

نسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في ديننا وأن يمسكا بالإسلام والسنة 
ويعصمنا بهما بفضله ورحمته. 

واعل: أن لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاة من تحزي الدنيا 
وعذاب الآخرة» إلا بمعرفة أول مفروض عليهم» والعمل به» وهو 
الأمى الذي خلقهم الله عن وجل لهء وأخذ عليهم الميثاق به» وفيه 
تكون الشقّاوة والسعادة. 


قال الله تعالى: إومَا حَلَقْت ان والإنس إِلّا ليعبدون| [الذاريات: 
56]. 

وقال جل وعلا: إواعبدوا الله ولا تشركوا يه شَيعًا| [النساء: 36]. 
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردفٌ الي صل الله 
عليه وسلّرّ على حمارء فاليا مهاو نعكات: لاك با رسون الم فال 
الوق مان لل على العباد؟ قال: قُلتٌ: اللّهُ ورسوله أعله» قال: إن 
حَق الله على العباد أَنْ يعبدوه ولا بشركوا به شيئاء فهل تَدري ما 
م العباد على الله إذا فَعَلوا ذلك؟ قال: قلتَ: الله ورسوله أعلء قال: 
فإِنَّ حَقّ العباد على الله إذا فَعَلوا ذلك ألا يعذّبهم. 


العبادة 


انم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
وأنواع العبادة كثيرة» منها: 

اكات الإسلام (كالصلاة والصيام والزكاة..)» وأركان الإيمان 
(كالإعان بالله وملائكته وكتبه..)» والإحسانء والدعاء» واتلموف» 
والرجاء» والتوكل» والرغبة» والرهبة» واللحشوعء» والإنابة» والاستعانة» 
والاستعاذة» والاستغاثة» والذبح» والنذرء وغير ذلك من أنواع العبادة 
التي أمى الله بها كلها لله تعالى» فن صرف شيئا منها لغير الله فهو يعبد 
إله آخر مشرك بالله. 

فالزعاي قال ال خعالى: | وقال ريك ادعوني أستجب لكر إِنَ الِب 
ستَكِرونَ عن عباتي سيد خْلُونَ جه داعرِين]| [غافر: 60]. 

وقال وسو الكمين أله عليه وسل: «الدعاة ع العبادة»» وفي رواية: 
«الْدعاءٌ هو العبادة». 

ويذلك يتبين أن من دعااغير الله عى وجل بشيء لا يقدر عليه إلا 
الله فهو مشرك كافر سواء كان المدعو حياً أو ميتاًء ومن دعا حياً بما 
يقدر عليه مثل أن يقول يا فلان أطعمني» يا فلان إِسمني فلا شيء 


فيه» ومن دعا ميتاً أو غائباً بمثل هذا فإنه مشرك لأن الميت أو الغائب 
لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له 
تصرفاً في الكون فيكون بذلك مشركا. 
والاستغاثة: طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والحلاك» وهو 
أقسام: 
الأول: الاستغاثة باللّه عن وجل» وهذا من أفضل الأعمال وأكلها 
وغود ان الإمناء أتباعهم؛ قال الله تعالى: د ستخيكونَ ربكز 
َاسسَجَابَ لك أَني م بَألْف من الملاتكة م دفينَ| [الأتفال: 9]. 
الثاني: الإستغاثة بالأموات» أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على 
الإغاثة فهذا شرك لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لمؤلاء تصرفاً خفياً 
في الكون فيجعل لهم حظاً من الربوبية؛ قال الله تعالى:|أَمن بيجيب 
المضطر إِذًا دعاه ويكشفٌ لسر شيل حلناة الأرضن 538 
الله قليلا م درون | [القل» 2]. 
الثالث: الاستغائة بامخلوق الحاضر الحي فيما يقدر عليه» هذا جائز, 
لأنه قادر وحي وأمامك يسمعء قال الله جل وعلا في قصة موسى 
عليه السلام: إِفَاستَعَائَه الذي من شيعته عل الذي من 
عدوه] [القصص: 15]. 
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أما إذا كان غائب لا يسمع فلا. 

فالحاصل: أن العبادات تتقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عبادات القلب» كالحبة واتلحوف والرجاء والإنابة 
وانحشية والرهبة والتوكل» ونحو ذلك. 

القسم الثاني: عبادات اللسان» كاحمد والتهليل والتسبيح والاستغفار 
وتلاوة القرآن والدعاء؛ ونمو ذلك. 

القسم الثالث: عبادات الجوارح» كالصلاة والصيام والزكاة والحج 
والصدقة واللهاد» وخر ذلك: 
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من أعظم حقوق الله علينا: إفراده عن وجل بالعبادة. أي التوحيد؛ 


وهو ثلاثة أنواع: 


النوع الأول: توحيد الربوبية» وهو: إفراد الله تعالى بالحلق» والملك» 
والتديير. 

أي: أن يعتقد المسل أنه لا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدير 
إلا الله عن وجل. 

قال الله تعالى: ألا له اق وَالْأَمم | [الأعراف: 54]. 

وقال عن وجل: وله ملك السماوات والأرض] [للهانية: 27]: 
وهذا النوع في الغالب لم يتكره أحد من الخلق. 


النوع الثاني: توحيد الألوهية؛ وهو: إفراد الله عن وجل بالعبادة» بأن 
لا يعد إلا لله عن وجل» ولا 1 يلا دعو ارا يذبع» ولا 


5 ولا... إلى أخة من العبادات» إلا لله سبحانه وتعالى» ,ببتغى 


١ 


وهذا النوع الذي ضل فيه الناس في قديم الدهر وحدينه. 
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النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات» بمعنى: أننا نثبت لله سبحانه 
وتعالى ما أثبته لنفسه» أو أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الأسماء والصفات. 

5 
قال الله تعالى: لس كثله شي َهرَ السميع البصير] [الشورى: 11]. 
وقال تعالى: ويه الْأَمعَاءُ الحسى قادعوه با وَذَروا الْذِينَ يْحدُونَ في 
أسعائه سيجرونَ ما كانوا يعمَلُونَ| [الأعراف: 180]. 
وهذا النوع ضل فيه كثير من أهل القبلة» وهدى الله فيه أهل السنة 
واجماعة من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان» حيث إنهم اعتقدوا 
أن لله سبحانه وتعالى أسعاء حسنى وضفات علاء #اقال الله خا .» 
وه الْأسعاء الحسئ قادعوه يبا | [الأعراف: 180]. 
فهم يؤمنون بها وبأن لها معاني حقيقية لاثقة بجلال الله سبحانه» 
وأة عسناكه انك خا #قية لذأ لبا وهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه 
أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكيبف ولا تمثيل» بل هو سبحانه كا أخبر 
عن نفسه: اليس كلد شي وهو السميع البصير] [الشورى: 11]. 
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فاشمّلت هذه الآية على إثبات الصفات لله عن وجلء ونفى الممائلة 
والمشابهة للذلق في صفاته. 

من حقوق الله علينا أن لا نشرك به شيئاء 

والشرك: هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير اللهم كالدعاءء 
والذبع» والنذر» والاستغاثة» والاستعانة بغير الله فيما لا يدر عليه إلا 
الله 

والشرك أعظم المحرمات وأعظم ما نبى الله عنه وأعظم المنكرات 
وأكبر الكائر. 

قالش كد والعاة باشتمق أخظر اللاثوت: 

ودلت التضوضن عل أن المققرك لأ يدخل اللنة. 

قال الله تعالى: لاس بغر بالل ققد حرم م الله عليه ال ومأواه 
الثار وما للظالمينَ من أَنصَارٍ| [لمائدة: م 

وأن افر ك لذ يغقر الله لد إإن نَ الله لا يعفر أن شرك بيه ويغفر ما 
دونَ ذَلكَ لَنْ يشَاء] [النساء: 48], 
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الشرك نوعان 
شرك [كوو وهر صبرت العادة لخن انه أو يعضيا كدعاء الأموانك 
واللاستفاثة بالآموا ات والنذر لهم أو ليحن أو للملائكة أو غيرهم من 
الأموات والغائيين» هذا يقال له: شرك أكبر» ؟! كانت قريش وغيرها 
من العرب يفعاون ذلك عند أصنامهم وأوثانهم» ومن ذلك أَيضًا إذا 
خد الإلشان أعرا معلوما :من الذي بالضتزورة ونججويا أو تحرجاه :من 
خرو كاذ كاذرا ومقر درا أكن كن قال إن العللاة لا حب 
على المكلفين من المسلمين» أو قال: إن الزكاة لا تجب على من عنده 
أموال الركاة» أى قال: صوم رمضان لا يحب على المسلم المكلف» أو 
أحل ما حرمه الله ما هو معلوم من الدين بالضرورة مما أجمع عليه 
النابرة كأن يولع الزرابيلذل» أو شري: 1ب لذن أى المقرق 
للواليق حلذل» أو السعدر لال أوما أشيه فلك فيذا كرن كام ا 
وفك ل قر أ كن 
كله أسكرد يقل الداشعيف الله أو بالنبي» أو بالأمانة» أو برأس 
فلان» فهذا شرك أصغرء لقوله صلى الله عليه وسل: «من حلفٌ بغير 
الله فقد كفر أو أشرك»» وهكذا الرياء مثل أن يقوم الإنسان يصلي 
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له عن وجل» ولكنه يرن صلاته لأنه يعلم أن أحداً من الناس ينظر 
إليه فير صلاته من أجل مراءاة الناس فهذا من الشرك اللأصغر 
لقوله صل الله عليه وسل: «أَخوفٌ ما أَحَافٌ عَليكر الشَرِك الأصغر»» 
فسكل عنه فقال: «الرياء»» وهكذا قول: ما شاء الله وشاء فلان - 
بالواو -» أو لولا الله وفللا» أوهذا من الله ومن فلانء أو ولا أت 
ل يكن كذا وكذاء فهذا من الشرك الأصغرء لقوله صلى الله عليه 
وسل: ولا تمولواء عا نا الل وشناء قلان» ولكن قولوا: ما شاه اللد م 
قا انه ونا قاك برحل : ديا رسوك اللا مانشاء الله وشت قال: 
«أجعلتني لله نذا؟ ما شاء الله وَحَدَه». 

والشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام ولكنه أعظم إثماً 
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من صور ومظاهر الشرك المنتشرة في بلاد المسلمين 
النذر لغير الله: وهو أعظم من الحلف بغير الله فإذا كان من حلف 
كوالله ققد أعرله نكيت عن تدر لغير الله 
طلب الحوائجح من الموق والاستغاثة بهم والتوجه إليهم: وهذا أصل 
شرك الناس» فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا 
نفعاء فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له 
إلى الله فيها» والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه وإستغفر له 
كا أوصانا النبي صلى الله عليه وس إذا ذونا فون اللي أن نترحم 
علهم» ونسأل لهم العافية واللشفرة, 
القائم: وهي جمع تميمة» وهي ما يعلّق على الأعناق أو المراكب أو 
اليوك ارعرهاة لجلب نفع أو دفع غر رلته سواء كانت من 
الحيوط أو الخرز أو الحصى أو غيرهاء وبعضهم يجعلها على شكل عين. 
ولها أسماء أخرى مثل : الحروز» الجب» التعاليق» الودع. 
لب: يكتببا بعض المشعوذين ويكتبون فيها طلاسم وكابات لا يفهم 
معناها وغاليها شرك واستغاثات بالشياطين يزعمون أنها سبب إدفع 
الغين أو تاسيب لقفاء امرض 
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ومنها: لبس حلقة الفضة للبركة أو للبواسير» ولبس خواتم لما فصوص 
مبيدة يتقدوق أنا تحفظ من ادن أو الأعراض: 
فإلى الله المشتكى من جهل المسلمين اليوم وبعدهم عن الدين. 
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من الوسائل التي توصل إلى الشرك الأأكبر 
الغلو في الصالحين؛ م يفعل كثير من الرافضة» وقلدهم في ذلك 
كثير من الصوفية. 
ومن المعلوم أن أول شرك حدث في بن آدم سببه الغلو في 
الصالحين» م حصل من قوم نوح عليه السلام. 
ومن صور الغلو في الصا حين؛ التبرك بهم: 
وقد ردت أدلة كثيرة تدل على مشروعية التبرك بجسد وآثار النني 
صلى الله عليه وسلمء كشعره وعرقه وثيابه وغير ذلك. 
وهذا التبرك لا يجوز بغير آثار النبي صل الله عليه وسلم» فلا يجوز 
قياس غيره عليه» فالتبرك بآثار غيره من الصالحين بدعة منكرة وهو 
وسيلة إلى الشرك. 
أما الشعر الذي بين يدي الصوفية اليوم؛ لا يثبت أنه من آثار الني 
صل الله عليه وسلء ومن ادعى وجود شيء من ذلك فلا دليل معه 
عليه» وعلى ذلك: فلا يجوز لأحد أن يدعي أن بحوزته شيئًا من آثار 
النبي صلى الله عليه وسلء إلا بدليل قاطع. 
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والصاقين كاضرو القبراه بأجسادهم ولا بآثارهم ولا القسح بهم 
ولبس ثيابهم أو الشرب بعد شربهم طلبا للبركة. 

ولا يجوز تقبيل قبورهم والمسح بها وأخذ ترابها طلبا للبركة أو الشفاء 
أو الرزق» وهذا كله من الشرك امحرم. 

وقد وردت أحاديث كثيرة في المبي عن رفع القبور وتحصيصها 
وإسراجها وبناء الغرف فوقها؛ منها حديث جندب بن عبد الله رضي 
الله عنه قال: " سَمعتٌ النبي صَلّ اللّهُ عليه وس قبل أنْ يموت 

عَدْس » وهو يقول: إن أ إلى الله أن يكونَ لي مم خَلِيلٌ» فإنَّ الله 
َل ادي ليله ك اخ إبراهم خَليلاء وأو كنت متخدًا من 
5 حَلِيلًا لَانحَذّتَ با بكر حَليلاء ألا وان من كان بلك كانوا 
دون قور أنيائوم وصالحبهم مُسَاجِدَء ألا فلا تَتَذُوا القبور مُسَاجِدَ 
ِف 11 عن ذلك ". 

وكذلك روى التابعي أبو اماج الأسدي أن علي بن أبي طالب رضي 
عع ا 0ه 


عو داكا سم هلس 


زوفي رواية]: وقال: 7 ضور الأ علسة اك 
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بدع محدثة ليس لا أصل لا في الكَاب ولا في السنة 
استعمال القينات واسجاع الغناء: 
قال الله تعالى: إومن الناسٍ من إشتري لو الحديث ليضل عن سبيلٍ 
الرارت رده هدو َم عاب مهن * وذ عل عليه 


ءاس بق ...اعت عت 


0 مستكيرا 3 اا ا وقرا فبشْره بعذاب 
أم| | [لقمان: 6 - 7]. 

قال ابن القيم: قل فرغو والعسهن اليلق كر لبيك اله الغاء: 
وروي قِ ذلك حديث مرفوع من علسة عاضة أم المؤمنين: "إن الله 
7 القينة» وبيعها وثمتها وتعليمها والاسواع إليها"؛ ثم ثم قراً: ومن 

لأس مَنْيِي َْ | الآية. وووه تومي من حديث أي 
أعامةه ولفظله أن ابي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا 
القينات» ولا اشتروهن ولا تعلموهن» ولا حرق تجارة فين» ونين 
حرام"» وفي هذا أنزلت هذه الآية إومن الناس من شتري طو 
الحديث ليضل عَنْ سَبِيلٍ اللَّهِ| الآية» ورواه الإمام أحمد» وعبد الله 
بن الزبير اميدي في مسنديبما. 
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وثبت تفسير ذلك بالغناء عن الصحابة والتابعين» وهم أعم الناس 
بالقراة وشتيره» فقال آبراالبوات مالك غيد أنه بق شعو هخ 
هذه الآية فقال: "هو الغناء والاسقّاع إليه" . وهو القائل: "الغناء .ينبت 
اللفاق :فى القلب ا ينبت لاه البقل*. 
وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري في هذه الاية: "إنه الغناء". 
وقال تعالى: إوَاستَفزرْ من اسبَطْعتٌ منهم بِصَوتِكَ! [الإسراء: 14] 
قال مجاهد: هو الغناء والمزامير. وقد سماه النني 00 عليه وس -: 
'صونًا أحمق فاجرًا"» ولو كان مباحا لما كان فاجرا» قروى الترمذي في 
"جامعه" من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: "دخلت على الني - 
صل الله عليه وس - وفي جره إبراهيم يعني ابن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» وهو يجود بنفسه» وعيناه ترفان» فقلت: يا رسول الها 
أو تبى؟ أولم نه عن البكاء؟ فقال: "لا ولكن بيت عن صوتين 
أحمقين فاجرين : صوت عند مصيبة ؛ مش وجوه » وشقي جيوب » 
ورنة الشيطان". 
أراد بالصوت الأول: ما يحدثه الحزن والمصيبة من النياحة والدعاء 
بالويل وتوابع ذلك. وبالصوت الثاني: ما يحدثه الطرب واللذة من 
الغناء وتوابعه. 
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وبذلك يتبين أن له قلب حي» وبصيرة منورة بنور الإيمان» أن الغناء 
والسماع الشيطاني وآلات اللهو إِنما نصيها الشيطان مضادةً لأعس الله 
وصارضة لما شرعه لعباده» وجعله سبب صلاح قلوبهم وأدياهم» 
والضد الغيطاة حعديه م هم ذلك» فأطاعوه» وزينه هم 
فاتبعوه» ولما فعلوا ذلك واستجاب لحم من قل نصيبه من العلم 
والإيمان» صاح بهم 5 الله وحزبه من كل قر ونالحية »رويد روا 
منهم» ونبوا عن مشاببتهم والاقتداء بهم من سائر طوائف أهل العلم» 
فصاح بهم أئّة الحديث» وأئّة الفقه» وأئمة التفسير» وأممة الزهد 
والسلولة إلى الله مود روا منهم كل الحذرء فقّد ذكرنا كلام ابن 
مسعود» والحسن البصريء وإبراهيم النخعي. اه. 

التغبير في المساجد: (إنشاد القصائد واسماع القصائد في المساجد ”ا 
يفعله الصوفية) : 

قال شيخ الإسلام ابن تهية: " فاعلر أله ل يكن في عتموان القرون 
ا السلا لجاز ولا بام ولاب ولا مضر وَل الغ 
ولا العراق ولا سرَاسَانَ من أَهلٍ الذي والصلاح وَالزْهد والعبادة منْ 
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-ه 80 ماس سه سم 


بقَضيبٍ وإئما أحدث هذا بعد ذَلكَ في أواخ الماّة َه الثائية قلا رآه 


فَعَالَ: الشّافي - رضي اللّهُ عنه - حَلَقَتُ بِبعدَاد شيا أَحدَنه الزتَادقَة 
و "التغبير" يدون يه الناسس عن لقان : 
وريد بن هارون: :ما يغير إلا الاق ومق كان التغبير؟! 


ع فل عد موا ممزرر بيرم روم 85 م هّمه يي سيراه 


وسيل 8 الإمَام احد قال :أده هو محدث. قيل: انجلس معهم ؟ 


اتخاذ انية الذهب والفضة» ولبس الحرير والدبياج: 

عن حذيفة بن البمان قال: تست لني عل ال طليه وس بقود” "لا 

سوا احير ولا الوبيلج» ولا ربا في آنه اذهب هب والفضة ولا 

كوا في صحاف فإِنًا لهم في لدي ولنَا في الآخرة ". 

البناء على القبور» وتخصيصها: 

قن جار رق هيد الله أن وموك قله د رين الوه ل 
عليه وسأر أن يمصص القر ون كعد قليده أن ,ليه 

اي ع والجبس» والطلاء. 
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كد الإسال إل القوره 

عن أب سعيد اتهدري أن النبي كل قال: " لا تقد ال 
لاه مُسَاجِد: مَسْحد الحرامء وَمَسْحدِيه ومسجِد الأقصى ". 

قال ابن تهمية: " وقالوا: (أي أهل السنن) لأن السفر إلى زيارة قبور 
الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا 
أمى بها رسول الله صل الله عليه وسلم ولا استحب ذلك أحد من أن 
المسلمين» فن اعتقّد ذلك عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة ولإجماع 
الأتةه وهذا مما ذكره أبو عبد الله ابن بطة في الإبانة الصغرى من 


لَإِلَّا إل 


البدع اللخالفة للسنة. 


قراءة القرآن والأذان بالألنان وتشبييها بالغتاء: 

قال هارون بن يعقوب: سمعت أبي سأل أبا عبد الله - أحمد بن حنبل 
عن القراءة بالألحان؛ قال: هو بدعة ومحدثة. قلت: تكرهه يا أبا عبد 
اللّه؟ قال: نعم» إلا ما كان من طبع» ا كان أبو موسى الأشعري» 
فأما من تعلّه فأسكان مكروهة. 

قال ابن القب: " وكل من له على بأحوال السلف يعم قطعاً أنهم 007 
من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات 
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موزونة معدودة محدودة » وأنهم أتقى ل من أن يقرؤوا بها ويسوغوها 
5 

وأصحاب الألحان؛ فَإنما حدثوا في القرن الرابع؛ فكانوا ممجورين عند 
العلماء» فنقلوا القراءة إلى أوضاع لون الأغاني» فدوا المقصور 
وقصروا الممدود وحركوا الساكن وسكنوا المتحرك وزادوا في الحرف 
ونقصوا منه و جزموا المتحرك وحركوا المجزوم؛ لاستيفاء نغمات 
الأغاني المطربة» ثم اشتقوا لحا أمعاءء فهذه الأسماء ابتدعوها في كاب 
الله تعالى ما أنزل الله بها من سلطان» فالتالي منهم والسامع لا 
يقصدون فهم معانيه؛ من 7 أو نمي أو وعد أو وعيد أو وعظ أو 
تخويف أو ضرب مثل أو اقتضاء حك أو غير ذلك فا أنؤلنية 
القران» وإئما للذة والطرب والنغمات والألحان؛ كنقر الأوتار 
وأصوات المزاميرء قال الله عنى وجل يذم قريشا: إوما كن صَلايم 
عنْد البيت إلا مكاءً وتصدية] [الأنفال: 35] . 
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الإيمان 


قول وعمل؟ قول القاب واللسان» وعمل القاب واللسان والجوارح» 
قال 5 الله صل الله عليه سل : «الإيمان بع وات 0 


ه 4 سعدا ااا ال ل لق 2 


ع رده 4 فلحلا ول : لا إِله إِلّا ا وأَدنَاهًا إِمَاطَة 
الْأَذَى عَنٍ الطريتيء وَالَْاء شُعبَة من الإبمان». 

قال إمام أهل البة واحافة الحد بن حنبل رحمه الله: ' أجمع سبعون 
رجا من التابعين وأئة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي 
توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وس .. فذكر أموراً منها: الإيمان 
قول وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية ". 

وقال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله تمد بن إسماعيل البخاري 
ره ألوالنيث أكارض الل :رجحل عن :العلناء بالأمصان فا را 
أحداً يختلف في أن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص". 

وقال عبد الله بن الزبير الميدي: " الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» 
لا ينفع قول إلا بعمل» ولا عمل ولا قول إلا بنية» ولا قول وعمل 


ونية إلا إسنة ". 
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وقال إسحاق بن راهويه: "الإيمان يزيد وينقص حى لا يبقى منه 


أركان الإيمان 


١ ١ 
106 عبر‎ ١ ّه ره اس 1 سر سد 2 ع عر عر م وله 5 تي ار‎ 
«ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخرء وتؤمن بالقدر‎ : 


5 0 
حيرة وسم 6 ٠١)‏ 
0 و د 


الإيمان بالله 
هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعالى» وربوبيته» وألوهيته» 
وأسعائه وصفاته. 
ويتضمن أربعة أمور: 
الأول: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. 
وهو على النقيض من الذين أنكروا وجود الله لأنه يوجد أناس يدعون 
أن الله سبحانه وتعالى لا وبجود لدء وأن هذه الطبيعة طبيعة ممفاغل 
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وتتكون بنفسهاء وليس لما مدبر. وهؤلاء لا شك في إلحادهم 
وكفرهم» ولا عكن أن تستقيم عليه قدم انان 

والثاني: الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. 

لعو مودي ارب الا شيك دولا معن 

والرب: هو من له اتخلق» والملك» والتدبيرء فلا خالق إلا اللّهء ولا 
مالك إلا اللّهء ولا مدبر للأمور إلا اللهء قال الله تعالى: ألا له ادق 
وَالْم | [الأعراف: 54]. 

آم خاق الخاوق: فهو تغير الشيء إلى شيء آخرء مثلا: الباب نقول: 
خلقه النجار؛ لكن ليس هو الذي خاق خشبه ومساميره» نفلق 
الخلوق عبارة عن تحويل خاق الله من شيء إلى آخرء وهذا مما أقدر 
الله ع وجل عليه العباد لمصالحهم. 

والثالث: الإيمان بانفراده عن وجل بالألوهية. 

أي: بأنه الإله الحق لا شريك له. 

فلا إله حق إلا الله؛ أما الأصنام التى تعبد من دون الله فههي وإن 
سميت الحة فهي ليست حدس ىأ لاسي ردير 


رمه م 


سا معيتموها نتم وآباوٌ 5 ما أَنْرلَ اللَّهُ ا مِنْ سَلْطَان| [النجم: 


والرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. 
أي: باتفراده بباء فن أتكر أي امم من أسماء الله فإنه لم يحقق الإيمان 
الله ومن أكر أي صفة من صفاته فإنه لم يحقق الإ يمان بالله. 
فنثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صل الله عليه وسلمء من 
غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. 
فنثبت لله استواء يليق بجلاله: (الرمن عل الَْرشٍ استوى | [طه: 5]. 
قال الإمام إسحاق بن راهويه: "قال الله تعالى: |الرحمن على العرش 
استوى! طه5» إجماع أهل العم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل 
شيء في أسفل الأيكن النبايعةة: 
ونثبت لله يدا تليق بجلاله: إيد الله قوق أيدميم| [الفتج: 10]. 
وله وجه يليق بجلاله: | كل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجهَه] [القصص: 88]. 
وأ فال يطتعلفة فال رشوك الله عل لله عليه وسل: «يضحك اله 
رجلينٍ يتل أحَدهما الآخرٌ كلاهما يدخل الجنة». 
وأش خضي قال رسول الله ميل الله عليه وسل: «لقد عب اللَّهُ من 
صنيعكا الليلة». 
وأنه يحب: |حبهم ويحبوقة| [المائدة: :54], 
ويرضى: |رضي اللّهُ نهم ورضوا عَنْه| [التوبة: 100]. 
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يكل إل السماء اننا زولا يليق مجلالك» قال وسول الله صيل الله 
عليه وسل: : «إنَ الله بهل حت إذا ذَهَبَ ثلث اليل الأول تر إلى 

المملوااد اك فقرل: هل من مستغفر؟ هل من تائب ب؟ هل من 

سائل؟ هل من داع؟ حم يَتمَجِرَ الجر 

وأله يفضي 1 لين امنوا لا يووا قومًا عضب الله 

لم | [الممتحنة: 13]. 

ولا تُثل صفاته بصفات خلقه ولا تعطلها: ليس كثله شي وهو 

السميم البصير| [القور» 11]: 

وجميع الصفات الواردة في الفرآن والسق يجب حملها على الحقيقة لا 

على المجاز» ودون تكييف شيءٍ منهاء ولا نعمل عقانا القاصر اللخلوق 

في كيفية صفات ربنا اللحالق تبارك وتعالى. 

نقل الإمام الذهبي عن نعي بن حماد أنه قال: " من شه الله لق 


سس 


قد كفر» ومن أَنكر ما وَصَفّ به نفسهء فَقَدْ كفر» ولس فيْمًا 
رمه لعا م شغي غزديه هك 


وَصفٌ الله يه نفْسَه ولا رسوله اشبيه ". 
قال اللي ماعل لتر سر بن عاد ' قْتُ: هذَا الكلام حوء 


لوه ذ بالله من لشي ومن كار أحاد يك الصفات» 5 يفك التَابتَ 
ميا من ققد .وانما بعد الا عات با نهنا مقاماق مذ مومان: 
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1 وور سا ماه 


تأويلها رصرنها عن مرضوع الحطاب» اونا السلم» ولا سروا 
لاطي عن مواضعهاء اما ا مو اوت 


معام لثاني: المبالعة ف 00 ار من جذس صفات البشرء 
سه في الذّهن» مداجيل رضادله 97 الصمّة تَابعَة 
للموصوف» 58 كان ارصوت 0 9 : ره » رول حرأ د 


ءيس 2 ل سير سا 


سدم ووناي ري (ليسَ كثله شَي) [الشورى: 0 
كيف بي ْنَا جَلَ في يات كيفية الب - تَعالَ الله عن 


7 
وري ل عر رهد 8 ونم لاب لس سيلسلا 


ذلك - فَكْدلك صفَاته المدسة» تقر بها وتعتقد انها حق» ولا ثمثلها 


هه سه ل 


أصلا ولا تَتَشَكلهَا ". انتبى 


فاعلم أخي المسل: أن هذا الباب ضل فيه كثير من الناس من مشبه 
لله عن وجل بالمخلوق» ومعطل لصفات الله التي أثبتها الله لنفسه 
وأثبتها له رسوله صل الله عليه وسلم بحجة تنزيه الله عن مشاببة 
امخلوقين» فالفريقين في ضلال وعلى خطر عظم. 
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الإيمان بالملاتكة 


الملاككة: خلق من خاق الله تعالى» خلقهم الله عن وجل من نور» 
مى بوبون مسخرون» عباد مكرمون» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرونء لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة» لا يأ كلون ولا 
يشربون» ولا يلون ولا يتعبون ولا يتناكون. 

والملائكة عددهم افيه إلا ان عن وهل كاساء فى للدية: 
«أطت السماء وحق ًا أَنْ تخطء ما فييا موضع أريع أَصَابِع إلا 


ع ارين 2 غ عرض قر عن 


َك راد جببته ساجدا لله . 

وأخبر النبي صل الله عليه وسل عن البيت المعمور أنه يدخله كل يوم 
سبعون آلف ملك ثم لا يعودون إليه» وهذا يدل على كثرتهم 
العطية. 

والإيان بالملاتكة يتضمن أربعة أمور: 

الأول: الإيمان بوجودهم حقيقة. 

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم ك (جبريل)» ومن لم نعلم اسمه 
نؤمن بهم إجمالا. 
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الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم» كصفة (جبريل) فقد أخبر النبي 
صل الله عليه وس أنه رآه على صفته التي خلق عليهاء وله سهّائة 
جناح» قد سد الأفق. 

وقد يتحول اَل بأمى الله تعلى إلى هيئة رجل» كا حصل لجبريل 
حين أرسله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا. 

الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمى الله تعالى» 
كتسبيحه والتعبد له ليلا نبارا بلا ملل ولا فتور. 

ولكل ملك منهم عمل خاصء مثلا: 

جبريل: الأمين على وحي الله تعالى» يرسله إلى الأنبياء والرسل. 
ميكائيل: الموكل بالقطرء أي: المطر والنبات. 

إسرافيل: الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث اللحاق. 
َلك الموت: الموكل بقبض الأرواح عند الموت. 

مالك: خازن النار. 
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الإيمان بالكتب 


المراد بالكتب: الكتب والصحف التى حوت كلام الله تعالى» الذي 
أوحاه إلى رسله علهم السلام؛ وهذه الكتب نزلت من عند اللهء 
والّه تكلم بها حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. 

ولا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بالكتب الت أنزها الله على رسله 
عليهم الصلاة ولسلكم, 2 الله تعالى: إيا أيبا الزين أير أمنوا باشو 
ووسد وااحاي ا ل لعل وبر با يدوي ارح بين فيل 
ومَنْ يك يله وملائكته وكتيه وَرْسلهِ وَاليوم الآخر ققَدْ صَلَّ صَلَالا 
بعيدا! [السباءة 1136 

ومن الكتب التى أنزها الله تعالى: 

التوراة: وهي كاب الله الذي آتاه موسبى عليه السلام؛ قال تعالى: 

| وقد اننا مومى الاب من بعد ما هلا القَرونَ الأوىا بصائرٌ 
للناس | [القصص: 43]» وتطلق اليوم عند البيود على مموعة الأسفار 
اخمسة» وهى: 

سفر التكوين» وسفر اللخروج» وسفر الأخبار» وسفر العدد» وسفر 
التثنية. 
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الزبور: وهو كّاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام» قال تعالى: ! 
والينا داوود زبورا | [الثسنء: 13 قال قتادة في تفسير الآية: كنا 
نتحدث أنه دعاء علمه الله داود عليه السلام» وتميد وتجيد لله عن 
وجل» ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود». 
الإنجيل: وهو كاب الله الذي أنزله على عيسى عليه السلام» قال الله 
ععام: وميا عل ارقم رضى ابن ميم مصلا لابين يديه 9 
التوراة وآئيناه انيل فيه هدى ونور [المائدة: 46]. 
وقد أخبر الله تعالى في كابه الكريم (القرآن الكريم) أن التوراة 
والإنجيل نصا على البشارة بنبينا مد صلى الله عليه وسلء قال الله 
تعالى: الذي عون الرسول النبي الي الذي يدوت مكتوبا عندهم 
في الثوراة وَالْإِنِْيل | [الأعراف: 157]. 
والإنجيل بعد تحريف النصارى وتبديلهم أأصبح يطلق على ججموعة 
الأناجيل الأربعة» وهي: 
إنجيل متى» إنجيل مرقس»ء إنجيل لوقاء إنجيل يوحنا. 
وهذه الأناجيل الأربعة تحوي حياة عيسى عليه السلام وبعض أعماله 
وأقواله مزوجة بالتحريف والتثليث والكذب على الله تعالى» وتسمى 
بالعهد الجديد. 
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القرآن: القرآن العزيز الذي أنزل على نبينا مد صل الله عليه وسلم. 
قال الله تعالى: إوتَْلنا عليِكَ الاب تبيانًا لكل سَيءِ وهذى ورحمة 
وَبشْرَئ للسَلِينَ| [النحل: 89]. 

ويجب الإيمان بأنه أفضل الكتب وأعظمهاء وأعلاها منزلة وأشرفها 
وأنه المهيمن عليها المصدق لاء وأن الله قد تكفل بحفظه من التغيير 
والتبديل والتحريف» كا قال عن وجل: إإِنا نحن تزْلنا الذي ونا لله 
لَافظُونَ| [اجر: 9]. 

والقرآن كلام الله جل وعلاء الذي تكل به ابتداء» وسمعه منه جبريل 
عليه السلام» ونقله إلينا النبي صلى الله عليه وسل: فيل اعيقة الله كين 
مخلوقة» بحروفه» وكلماته» وكذا صوته الذي تكلر الله به ابتداءء وسمعه 
منه جبريل عليه السلام. 

عبد لبن أن قله مت الي صلى الله عليه وسل يول 
ثرالا العباد» ادوم يصوت إسمعه من بعد كا إسمعه مَنْ 
قرب أنَا الملك» أن الديان». 
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وعَنْ ابن مسعود: «إذا تك لّهُ بالوحي تت أهلٌ السموَاتٍ شيعا 
َإِذَا عن ووم وَسَكن الصْوْصه عوفا أنه الى ويَاد راملا 
ل ال لن) إعسا قد 


الآ عن عتراصيق 


وعَنْ أي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: فال رسول اللو عي اللد هليه 
وسل: :دن اله تبارَكَ وبعال إذَا أحب عبدا تادى جيريل: إن ا 


ع انض “رع اثت# عدج و عق ىو 0 وي عور 


لحلاو لجسي ا سي اسار إن 


-ه 


عوو اياعر يا ارم #6 حا 7 عر 5 نيا عر فر . عرال عر 


اللَّهَ قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه هل السماءة ولوطع ال 
في أل الأرض: 


- 


ين -ه َس ه 


قال الإمام البخاري: " وَفِي هذا دليل أَنْ صوت الله لا يشيه أَصِوَاتَ 
انيه أن َِتَ ال و لم بن ند »يم من ب. 
أن الملاتكة يصَعَفُونَ من صوته» فَإذَا تتَادى الملاتكة ل يصعقواء 
وال عًّ 1 إلا تجََلوا لله 0 [البقرة: 71] فليس لصفة 


شر َ 2008 5 2008 اماه 3 
الله لك » ولا مثل » ولا يوجل شىء من صفاته 2 لوقه :. 


وجميع الكتب التي نزلت قبل القرآن الكريم قد حرفت» ومما يدل على 
تحريفها وتبديلها ما فيها الآن من تناقض وما فيها من وصف لا يايق 
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بالل سبعانه ولا ببفض اناك وما دك منباامن ولالات وشارات 
وصفات لنبينا تمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: | أْسَْطْمَعونَ أَنْ 
نوا لك وذ كن يق مهم يمون عام الم رفوه من 


مي دعوعن ل 


بعد ما عَمَلوه وهم يعلمُونَ| [البقرة: 75]. 


وأنزل الله تعالى سوى ذلك كتباً على أنبيائه» لا يعلم أسماءها وعددها 
اذه سضانه وعال. 
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الإيمان بالرسل 


الرسول: هو عبد اصطفاه الله بالوحي إليه وأرسله إلى قوم كافرين أو 
لم تبلغهم رسالة سابقة» فهو الذي ينبئه الله بوحيه الشرعي ثم يوجهه 
إلى من خالف أمره أو على قوم لم يأتهم نذير من قبله. 

والنبي: عبد اصطفاه الله بالوحي إليه بشرع وبعث إلى قوم مؤمنين 
بشرع سابق» فهو الذي ينبئه الله تعالى أي: يوحي إليه أن يعمل 
إشريعة من قبله. 

والمقصود أن الله جل وعلا أرسل الرسل وأوحى إلى الأنبياء بما فيه 
صلاح العباد وبا فيه نجاتهم وتوجيبهم إلى اتخير» وانذارهم من 
الشرء وإقامة احجة عليهم حت يعلموا دين الله وحتى يعرفوا أسباب 
البعادة وق يغلين! آمابه الخلذك ياتا الى عا بضيرة ويدغوا 
اباطل كل وصيرة: 

ومن كفر برسول منهم فقد كفر بالله تعالى وبميع الرسل عليهم 
السلام. 

قال الله قعالى: إن انين يكفروث ياه ورسله ويريدوت. أن يرقو بين 


50 عور مه ل سرت ار لر مله تع فر مر 2ج عرد 


الله ورسله ويقولون نؤمن يبعضٍ ونكفر يبعضٍ ويريدون أن عدوا 
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او در لخم العو أ د عم وال عش 5ق جر وين ٠.‏ شاك سروه < «هزس ماسا ةسه 
بين ذلك سبيلا * أوائك 8 الكافرون حمقا واعتدنا 5 عذايا 
جراعم بي رمت نور عيوام 2 عر 


38 7 اين مرا الله ورسله وم يفرقوا بين احد متهم وك 


0 200 كان الله خَفُورَا ريما [النساءة 6150 
2]. 


وأول الرسل نوح عليه السلام وآخرهم مد صل الله عليه وسل» قال 
الل هانة إن ايا لك © اما إن بع والين فن كدوا 
[النساء: 163]. 

وحده وينباهم عن عبادة الطاغوت» قال الله تعالى: | ولقَد بعمْنَا في 


2 0 


كل أمة رسلا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاعْوتٌ| [النحل: 36]. 
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الكفر بالطاغءت 
افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. 
قال الله تعالى: إن َكفْرٌ بالطاغوت وَيؤْمن بِاللّهِ ققد اسَمْسَكَ 
بالعروة الوق لا اتفصام ها واللَّه سميع لم | [البقرة: 6]. 
والطاغوت هو: كل ما ناور به الع يحدة من معبود » أو مشبوع: أو 
مطاع. 
فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت» وعلماء السوء الذين يدعون 
إلى الضلال والكفر أو يدعون إلى البدع أو إلى تحليل ما حرم الله أو 
قرعا عل الله ظراقيك» والنيق :ور الرلاة الأمى التروج هن 
شريعة الإسلام بنظم يستوردونها مخالفة لنظام الدين الإسلامي 
طواغيت» لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم» فإن حد العال أن يكون متبعاً 
للا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لأن العلماء حقيقة ورثة الأنبياء» 
يرثونهم في أمتبم علءاً وعملا وأخلاقاً ودعوة وتعليماء فإذا تجاوزوا هذا 
الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه 
النظم فهم طواغيت؛ لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا 
عليه من متابعة الشريعة. 
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والطواغيت كثيرون» ورؤوسهم خمسة: 
الأول: إبليس لعنه الله: فإبليس لعنه الله رأس الطواغيت لأنه هو 
الذي يأ بعبادة غير اللهء وهو الذي يأص باتباع غير رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وهو الذي يأم بطاعة غير الله بالتحليل والتحريم» 
فإبليس هو مصدر الشر وهو رأس الطواغيت. 
الثاني: من عيدَ وهو راض» أي: عبد وهو راض بعبادة الناس له فهو 
طاغوت» أما من عبد وهو غير راض بذلك فلا يدخل في هذا. 
الثالث: من دعا الناس إلى عبادة نفسه: وان لم يعبدوه فإنه من 
الل ل 0 
الرابع: من ادعى شيئا من علم الغيب: وهذا يدخل فيه السحرة 
والمنجمون والكهان والرمالون وكل من يدعي أنه يعلم الغيب ويقول 
للناس: سيحصل ل5 كذا وكذاء أنت سيحصل لك سعادة أو يحصل 
لك شيء من التعب» أو توفق في زواج أو لا توفق» هؤلاء يدعون عل 
الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» قال الله تعالى: !قل لَّا 
ع من في السماوات وَالْأرض الْعَيْبٌ إلا اَم [الفل: 65]» فلا يعلم 
الغيب إلا الله أو من أطلعه الله على شيء من الغيب من رسله لأجل 
مصلحة البشر ومعجزة للرسول» لكن لم يعم الغيب من ذات نفسه 
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وإنما علمه للغيب من تعلي الله لهء فلا يعلم الغيب إلا الله فن ادعى 
علم الغيب فإنه يكون مشاركا لله فيما اخقص به سبحانه» فيكون 
مشركا وطاغونًا وكافراء وهذا من أعظم أنواع الردة عن الإسلام. 
اللخامس: من حك بغير ما أنزل الله: فاللحك بما أنزل الله تعالى من 
توحيد الربوبية؛ لأنه تنفيذ لحم الله الذي هو مقتضى ربوييته» وال 
ملكه وتصرفه» ولذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى 
أربابا لمتبعيهم فقال سبحانه: |اتَدوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا من 

ف ‏ ا ااقد ل اطق اه مرف عاب 2 ميف او ا ل طق 
راتيج أت سم وَمَا أمرُوا إلا إسراره واحدا لا إِله 
إلا هو سبحانه عما بشركون| |التوبة: 31]» فسمى الله تعالى المتبوعين 
أريابا حيث جعلوا مشرعن مع الله تعالى» وسعى المتبعين عباداً حيث 
إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حم الله سبحاته وتعالى. 

فن ل يحك5 ها أل الله استفقافا بده أو استقارة أو اعتقادا أن كيه 
أصلح منه وانفع للذاق أو مثله فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة» ومن 
هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالق التشريعات الإسلامية 
لتكون منهاجاً يسير الناس عليه» فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات 
الخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للغلق» 
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إِذ من المعلوم بالضرورة العقلية» والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل 
عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه وتقص 
ما عدل عنه. 

ومن لم يحك بما أنزل الله لا استخفافاً بسكم الول اتسقارك زلا 
1 أن غيره أصلح وأنفع دلق أو كلد واغا حم بغيره محاباة 
للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق 
وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. 
وهناك فرق بين المسائل التى تعتبر تشريعاً عاماً والمسألة المعينة التى 
يحم فيها القاضي بغير ما أنزل الله فهذا لا يكفر. 

لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد يا سبقت الإشارة إليه. 
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الإيمان باليوم الآخر 


اليوم الآخر: هو يوم القيامة» وسعي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده. 
والإيمان بهذا اليوم العظيم يتضمن أن نؤمن بأن الناس سوف يبعثون 
ويجَازون على أعمالهم» وأن نؤمن بكل ما جاء بالكّاب والسنة من 
أوصاف ذلك اليوم. 

وقل وديف الله تعالى ذلك اليوم بأوصاف عظيمة» قال الله تعالى: إيَا 
مها الّاس اتقو ربك إِنَّ لزه الساعة َئْ؛ عَظم ا" 
ل م عا اريت َع طش دَات حَملٍ لها ورَى اناس 


عو ان 


كر وما هم إسكارئ ا قراب الله يرما ||الحج: 2-1]. 


ومن الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه 
وسلم ما يكون بعد الموت» ومنها: 

الإيمان بفتنة القبر: يجب الإيمان بأن الناس يمتحنون في قبورهم بعد 
الموت» وهذا الامتحان أو الاختبار يقال له فتنة القبر وقد ثبت عن 
اي بل انه عله ودر أن الناس متحنون في قبورهم فيقال 
للاسان: دمن ربك وما ديبك؟ ومن نبيك؟, فالمؤمن يقول: ري الله 
وديني الإسلام؛ وني مد صلى الله عليه وسلم والفاجر يقول: هاه 
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هاه» لا أدري» سمعت الناس يقولون شيكاً فقلته» فيقال له: لا دريت 
ولا تليت» فيضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة إسمعها كل 
شيء إلا الإنسان» ولو سمعها لصعق». 
قال الله تعللى: | رت الله الذي آمنوأ بالقَولِ الثابت في الحا 5-1 
في الآخرة وَيضْل الله الطَالينَ ويَفْملُ الله ما يَا] [إبراهيم: 27]. 
نعي القبر وغذابهء وهو حدى دل عليه كاب الله وسئة رسوله صل الله 
عليه وسلم وإجماع الأمة الإسلامية. 
فإنه بعد الفتنة في القبر - نعوذ بالله من فتنة القبر وعذابه - إما عذاب 
وإما نعي فن أجاب على أسئلة الامتحان في القبر نجا وسعد في قبره 
ويوم حشره؛» ومن لم جب على هذه الأسئلة فقد ع خب انا عيناء 
نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 
والنعيم أو العذاب في القبر يجري على الروح والجسد تبع له» وف يوم 
القيامة على الروح والبدن جميعاً. 
القيامة الكبرى: يجب الإيمان بأنه بعد انتباء مدة الحياة الدنيا تقوم 
القيامة الكبرى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى» ثم يتفخ 
تفخة البعث والنشور فتعاد الأرواح إلى أجسادها فيقوم الناس من 
قبورهم لرب العالمين: حفاة» عراة» غرلاء قال الله تعالى: إيوم 
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يحْرجُونَ من الْأُجْدَاث سراعاً] [المعارج: 43]» وقال عن وجل: ( دا 
عل إِذَا بعثْرَ ما في القبور*وحصل ما في الصدور| [العاديات: 
10-9]» وأول من بنشق عنه القبر مد صل الله عليه وس » وتدنو 
من العباد الشمس في هذا ليوم ويلجمهم العرق على حسب أعماهم؛ 
ومنهم من يظه الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 
اليزاقه مس الراقة م القيامة فتوزن فيها أعمال العباد» قال الله 
تعال: إفن يعمل مْقَالَ ذّرة حيرا يره * ومن يعمل ممْقَالَ ذَرة شرا 
ره [الإلزله 7-6]ء وقال الله عن وجل: إفّن مملتْ موازيته َأَوْتكَ 
هم المفحَونَ * ومن خفت موأز ينه َأَوْتكَ لين د - ف 
جه حَالِدونَ| [المؤمنون: 103-102]» وهذا الميزان حسي وله 
كفتان. 
الدواوين وتطاير الصحف: في هذا اليوم تنشر الدواوين وتفتح» فن 
الناس من يأخذ صحائف أعماله بهينه» فهذا له السعادة الأبدية التي لا 
يشقى بعدها أبداء قال الله تعالى: ِفََما من أُوقي كه ينه فقول 
اوم اْرووا يه * إن طتنت أَني ملاقي حسابية * فهو في عيش 
ا “قي 1 عالِية “رن دَاية | [امحاقة: 23-9]ء نسأل الله 
من فضله وأن يجعلنا منبم. 
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ومنهم آخدٌّ تكابه بشماله من وراء ظهره فهذا له الشقاوة فسأل الله 
العافية في الدنيا والآخرة؛ قال الله تعالى: إوأما من أ كاب سمال 
قر ال 1 اروفماكيا» و11 أذ كابيية >1 اناك 
لمحتن وي تسد حي سان * خلوه فَعُلُوه * 
ُ ثم ايم و |الحاقة: 32-25] الآيات» نعوذ بالله من غضبه 
وعقابه. 

الحساب: يجب الإيمان بأن العبد يحاسب على عمله وييجازى عليه؛ 
وقد.دل ع ذلك المثات والسئة 0 المسلميت» قال الله تعالى: 

ثم إن ينا 6 بم | [الغاشية: : 26-25]. وقال عن 
وجل عن بحا الاي ومن جا بالسيئة قلا 


يجرَئ إلا مثلها وهم لا يظَلمونَ [الأنعام: كدر ٠‏ وقال سبحانه: 


| ونضع الموازين القسط ليوم ال القيامة وَل تظر نفس 0 وإن 53 
مْقَالَ حبة من دل أَبينا 70 كلع +احلسين | [الاأبيات 17]ء 


- 
3 


وعن ابن عمر رضي الله هما أن البي صل الله عليه وسم قال «إن 


الله يدن المؤْمنَ» يصع غليه كله ورك ل تف ذٍِ 
كدا؟ أتعرف ذُنْب 5ذا؟ فيقول: نعم أي رَبٌء حت إذَا 2 
ليه 7 2 نفسه أنه هلّكَ» قال: عرصي ليك 2 لديا ونا 
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عْفْرَهًا لك اليوم» فيعطى كاب حسناته وأمَا الكافر والحَافقُونَ» 
فيقول الأشباد: إهؤْلاء الذينَ كدبوا عل ريم ألا لعن الله عل 
الظالمينَ| [هود: 18]». 

حوض الني غيل الله عليه وسل: قو بأذ ماه أقدياضا من الارقة 
وأعل هن العمل » واطبي مخ واكخة اللسكة. طول تقير وعررضة 
شبر» وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة» رده الؤمتوق عرق 5 من 
شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا. 

وهو موجود الآن» لأن النبي صلى الله عليه وسَلم خطب الناس وأخبر 
أنه يرى حوضه وأن منبره على حوضه» فهو موجود لكنه من عالم 
الغيب وعالم الغيب لا يمكن أن يكون شبادة أ أن الملاتكة 
موجودون ومع ذلك لا أشاهد هم ولا نراهم. 


الصراط: هو جسر ممدود على متن جهنم أدق من الشعر وأحد من 
ايت هذا الصراط يعبر الناس عليه على قدر أعمالهم منهم السريع 
ومنهم البطيء على حسب سيرهم على صراط الله المستقيم في هذه 
الدنياء هن كان مستقيماً على الصراط في هذه الدنيا مسابقاً إلى 
انيراك كان مسشقيما غل ضراط الكنترة سابقاً فيه ومن كان دوق 
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ذلك 5ن دون ذلك: وربما يمر بعض الناس به فيلقى في جهنم 
ويعذب فيها بقدر عمله ثم ينجوء وأما الكافرون فإنهم لا يعبرون على 
هذا الصراط وإئما ييحشرون إلى جهنم إوردًا| كا قال الله عن وجل 
بدون أن يعبروا على ذلك الصراط؛ لأنهم لم يكونوا عابرين على 
الصراط في هذه الدنيا فيكون جزاؤهم أن قروا إلى النانكوة أن 
يعتروا غل هذا الضراظه وول مرخ حجر بأمفة قر قد هي[ الل عليد 
وسل. 
الشفاعة: هي التوسط للغير يجلب منفعة أو دفع مضرة. 
والشفاعة لابد لها من أمور ثلاثة: 
الأول: رضى الله عن الشافع. 
الثاني: رضاه عن المشفوع له. 
الثالث: إذنه سبحانه وتعالى. 
والشفاعة نوعان: 
الأول: خاص بالنني صلى له عليه وسل. 
والثاني: عام له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 
أما اتقاسة بابي صلى الله عليه وسل: فهي الشفاعة العظمى التي تكون 
يوم القيامة» حين يلحق الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون» 
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فيطلبون من إشفع لمم إلى الله ع وجل أن يريحهم من هذا الموقف 
العظيم فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكلهم 
لا يشفع حتى تنتبي إلى النبي صل الله عليه وسلء فيقوم وإشفع عند 
اله عن وجل أن يخلص عباده من هذا الموقف العظي» لين الله 
تعالى دعاءه ويقبل شفاعته» وهذا من المقام الحمود الذي وعده الله 


يه 1 


تعالى به في قوله: ومن الليل فمجد به ثافلة لك عم أن يبَعتكَ ربك 
مَقَامَا مدا | [الإسراة:79]: 

ومن الشفاعة الخاصة بالرسول صل الله عليه وسلم شفاعته في أهل 
الجنة أن يدخاوا الجنة» فإن أهل الجنة إذا عبروا الصراط أوقفوا على 
قنطرة بين الجنة والنار فتمحص قلوب بعضهم من بعض حتق يبذبوا 
وينقوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة فتفتح أبواب الجنة بشفاعة النبي 
صل الله عليه وسل. 

والنوع الثاني: الذي يكون عام له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء 
والماتكينء أن اه مهاه وال اكت ان شاه من غباده المادين 
أن يشفعوا لمن أذن الله لهم بالشفاعة فيهمء وهذه الشفاعة ثابعة لني 
صل الله عليه وسلم ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء 
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والصالحين» وهي أن يشفع في أهل النار من عصاة المؤمنين أن 
يخرجوا من النار. 

الجنة والنار: هما مخلوقتان لا تفنيان» فالجنة دار أولياء الله والنار دار 
أعداء الله» وأهل الجنة فيها مخلدون» وأهل النار من الكفار فيها 
عخادوته والنار واللنة موجودتان وقد راهنا سول الله حل الله غليه 
وسلم في صلاة الكسوف» وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن 
الموت يجاء به في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ويذبح 
ويقال: يا أهل الجنة خاود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. 
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إعم أن القدر ما سبق به العلم وجرى به القلم ما هو كائن إلى الأبد» 
وأنه عل وجل قددر متادين الدلةتق نوها يكوك مع الأشياء قبل أن 
تكون في الأزل» وعلم سهان يفال انا ستقع في أوقات معلومة 
عنده تعالى» وععل صفات مخصوصة:» فهي تقع على حسب ما قدرها. 
قالقتضاء والقددر هو در الله لقادين الأشياء قبل .لق السموات 
والأرضء وكابة ذلك في اللوح المحفوظ يا في الحديث الذي رواه 
مس عن عبد الله بن مرو بن العاص قال رسول الله يل " كيب 
اله مقايير طلا قبل أن كان السمواض والأرضى كين الق 
سن قالَ: وَعَرْشُه علّ المء "» وهذا التقدير حك من الله بما سيكون 
ولا بد أن يكون يا قدره وقضاه. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله في القدر: (الإيمان بأن الله 
خالق كل شيء؛ نوسلك اله على كل شيء فليو و ندها خا 
كان وما لم شأ لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وقد عل ما 
سيكرة قبل اذ ركرةه وقدى اتاد وكيا سيت شاو 
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مراتب القدر: 

بالنظر إلى نصوص الكّاب والسنة يتبين أن الإيمان بالقدر له أربع 
0 تب لا يصح إلا بهاء وهي الإيمان بعلم الله الحيط بكل شيء» 
وبككابته تعالى المقادير المخلوقات» وبمشيئته للكائنات وبذلقه كل شيء. 
فالمرتبة الأولل: إثبات علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كوما: ‏ , 
قال الله تعالى: |واذ َال ريك للملاككة إِفي عل 5 رض حَايقَة 
القن وات تينو تيد ركس تت كرة 
ونقَدّس لَك قَالَ إن أعلر ما لا تعلُونَ| [البقرة: 30]. 

يعن أن غباس عن أن بن مب قاله قال رسرك كلك " الفلا 
الذي قتله الفضر طبع كافراء ولو عاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرا ". 
المرتبة الثانية: ابة الله تعالى مقادير المخلوقات: 

قال الله تعالى: نا 9 نحي امون وتكتب ما قدهرا اهم 1 
نيءِ أحصيتاه في إِمام مرينٍ| [يس: 12]. 

وغن يد الله بن روبق الغاضن قال سول الله لك " كنب الله 
ماهر الوق قبل أن كان السمرات: والا رضن بين الل سن 


عوا. * اضر عل ١‏ ا “رد هه 2 


قآله وعيقه فل لان ", 


6 
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المرتبة الثالثة: إثبات مشيئة الله تعالى العامة: , 

قال الله تعالى: إوريك يلق ما يشاءُ وير مَا كان هم 

اللحيرَة| [القصص: 68]. 

وقال الله تعالى: إهو الذي يصو رك في الْأرحَام كيس يِشَاء] [آل 
عبران: 6]. 

وضق عيذ اللدين خترو بخ «الناسن تقال ونوك الله فلك" إن قارب 
0 ها بينَ إصبعينٍ من أُصَابع الرحمن» كَقَْبٍ واحدء بصق 
المرتبة الرابعة: خلقه تعالمى للآشياء وتكوينه وإيجاده لها: 

قال الله تعالى: |إِنَّ ربك هو الاق اللي | [احجر: 86]. 

وقال الله تعالى: إوَالَهُ حَلفَكر وما تَعُمَلُونَ | [الصافات: 96]. 

وعن حذيفة قال: قال الني يله ' إن الله يصنع كل صانع وصنعته ". 
فأخبر أن الصتاعات وأهلها مخلوقة. 

فالحاصل: أن الإيان بالقدر خيره وشرهء وحلوه ومره» وقليله 
وكثيره» مقدور واقع من الله عن وجل على العباد» في الوقت الذي 
أراد أن يقع» لا يتقدم الوقت ولا يتأخر» على ما سبق بذلك علم الله. 
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وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وما 
تقدم لم يكن ليتأخر» وما تأخر لم يكن ليتقدم. 

وفي هذا من صحعة الدلائل» وثبوت الجة في جميع ال امبو يان 
المصطفى صل الله عليه وس ما لا يمكن دفعه» ولا يقدر على رده 
إلا بالافتراء على الله عن وجل» ومنازعته في قدرته. 

وإلى ما وصفنا دعت الرسل» وأنزلت الكتبء وعليه اتفق أهل 
التوحيد ممن أقر لله بالربوبية» وعلى نفسه بالعبودية» من ملك مقرب» 
ونبي مرسل منذ كان الحلق إلى انقضائه: جمعون على أنه لبس شيء 
كان» ولا شيء يكون في السماوات» ولا في الأرضء إلا ما أراده 
الله عن وجل وشاءه وقضاهء وانخلق كلهم أضعف في قوتهم» وأعز 
في أنفسهم من أن يحدئوا في سلطان الله عن وجل شيئًا يخالفون فيه 
مراده» ويغلبون مشيئته» ويردون قضاءه. 


فالإيمان بهذا حق لازم؛ فريضة من الله عن وجل على خلقه. 
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قال رسول الله صل الله عليه 8 8 الإسلام عل #ر شهادة 
أن لا إله إل ا وان | 5 الله 4 واقام الصلاة وايتاء الرّكاة 
وصوم رمضان وح البيت نٍِ استطاع إليه سبيلا». 


أما الشبادتان 
((شبادة أن لا إِله إِلّا َك وأن ممدًا رسولٌ اللّه) ) هما مفتاح 
الإسلام ولا يمكن الدخول إلى الإسلام إلا بهماء 
فالكلية الأولى: "شبادة أن لا إله إلا الله" معناها لا معبود بحق إلا 
الله» (لا إله) نافيا جميع مايعبد من دون الله (إلا الله) مثيتا العبادة 
له وحده لا شريك له في عبادته يا أنه ليس له شريك في ملكه. 
ولا شك أن كمة (لا إله إلا الله) هي أساس الدين» وهي الركن 
الأول من أركان الإسلام؛ مع شبادة أن حمدًا رسول الله ولذلك 
ارول .ضل الله عليه وسلم أم الناس أن يشبدوا أن لا إله إلا الله 
وليس المراد أن يشهدوا بألسنتهم فقطء بل أن يشهدوا بألسنتهم» 
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ويعتقدوا ذلك بقلوبهم» مع العلم والمعرفة بمعناهاء وتحقيقها والعمل 
بمقتضاهاء والبعد عن كل شيء ينافيها. 

والمنافقون قالوها ألسنتيم الهو وا الإسلام؛ ولكنهم لم يعتقدوها 
بقلوبهم» فكانوا في الدرك الأسفل من النار. 

و((لا إله إلا الله)): لا تتفع قائلها إلا باجتماع سبعة شروط» وهي: 
العلم» واليقّينء والإخلاصء والصدقء والحبة» والانقياد» والقبول. 
العم: العم بمعناها المراد منها نفياً واثباتاً المنائفي ليجهل بذلك» قال رسول 
لله صل الله عليه وسلم: «من مات وهو يعار أنه لا له إلا لَه دَخَلَ 
ا 

اليقين: اليقين المنافي للشك» بأن يكون قائلها مستيقناً مدلول هذه 
0 فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم 
الظن» فكيف إذا دخله الشك. 

القبول: القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. 

الانقياد: الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. 

الصدق: الصدق فيها المنافي للكذب» وهو أن يقولها صدقاً من قلبه 
يواطىء قلبه لسانه. 


59 


الإخلاص: الإخلاص وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع 
شواته الث لك 

المحبة: المحبة لحذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها 
الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك. 

وعلامة حب العبد ربه تقديم محبته وان خالفت هواه» وبغض 
ماييغض ربه وإن مال إليه هواه؛ وموالاة من والى الله ورسوله» 
ومعاداة من عاداه» واتباع رسول الله صلى الله عليه وسل» واقتفاء 
أثرة وقول هذا 

فكل من عَبَدَ مع الله غيره فهو في الحقيقة عبد لمواه» بل كل ما 
عصي الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوام الله عن 
وجل ونواهيه. 

والكلمة الثانية: "شبادة أن مد رسول الله" ومعناها: طاعته فيما أمس؛ 


ع ع ١‏ 
وتصديقه فيما اخبر» واجتناب ما نهى عنه وزجرء وان لايعبد الله إلا 


بها شرع. 
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أسبه صل الله عليه وسل: هو مد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم من قراش» وقريش من العرب» والعرب من ذرية إسماعيل بن 
إبراهيم امخليل» عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 

وله مق الحمر كلادقه وستوة مشةه أريغوة فضة قبل النبرة:ويلدات 


وثلر بن بس 


وعكيروة يملة نبا ورسولة» جناب ثرا 4 وأرضل مد اند ره 
وبلده مككةء وهاجر إلى المدينة. بعثه الله بالتحذير من الشرك» ويدعو 
إلى التوحيدة أخذ على هذا عشر ستين يدعو إلى التوسديد» وبعد العشر 
عرووية إل لمات وترضك هليه الصاراك نفس »+ بوصل ل 2 
ثلاث سنين» وبعدها أم بالحجرة إلى المدينة» والهجرة: الانتقال من 
بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والمحجرة فريضة على هذه الأمة من بإد 
الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. فلما استقر 
بالمدينة 7 ببقية شرائع الإسلام» مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد» 
والأذان والاأص بالمعروف والنبي عن المكرء وغير ذلك من شرائع 
الإسلام» أخذ على هذا عشر سنين» وبعدها توفي صلوات الله 
وسلامة عليةة وده باق وهذا ديد لا خير إلة ول الآمة عليه ولا 


شر إلا حذرها منهء والحير الذي دها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله 
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ويرضاه» والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباهء 
بعثه الله إلى الناس كافة» وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن 
والإنس» وأكل الله به الدين٠‏ 

فلا بد من الاعتراف برسالته ظاهرا وباطتا واعتقاداء ولا بد من 
اتباعه صلى الله عليه وسل. ويتلخص ذلك في هذه الأريع: 

الأولى: طاعته فيما أمس: يقول الله جل وعلا: إمن بطع الرسولٌ فَقَد 
أطاع اللّم] [النساء: 80]» ويقول سبحانه وتعالى: (فليحدر ادن 
حَالفُونَ عن أمره أن تصييهم فثئة أو يصيبهم عَدَابٌ ألم ] [التور: 63]» 
عن أمره: أي عن أمى الرسول فلا بد من طاعة الرسول صلى الله 
عليه وسلم. 

الثانية: تصديقه فيما أخبر: قال الله تعالى: إوما ينطق ء عن الشوئ * إِنْ 
فو إلا مي رع[ |[التجم: 4-9]. 

الثالثة: اجتناب ما نبى عنه وزجر: قال سبحانه وتعالى: إوما آنا ف 
ال ا 0 ع انوا [الحشر: 1 

الرابعة: أن لا يعبد الله إلا بما شرع: قال رسول الله صل الله عليه 


وسل: «من عمل عد انس عليه نا فهو رد». 
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فالعبادات توقيفية لا يجوز الإتيان بعبادات ل يشرعها رسول الله صلى 
لله عليه وسلرء والإتيان بعبادة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه 
وس تعتبر بدعة مذكرة ف عنهاء وإن قال بها فلان أو فلان» أو فعلها 
و قاوا انو النابق ساد اردق لك سكسا هاء تن اشير ميل 
الله عليه وس فإنها بدعة وضلالة» فلا يعبد الله إلا بما شرع على لسان 
رسوله» وا محدثات واللحرافات كلها عمل باطل ونقص وضلال على 
من أنى بهاء وان كان يقصد بها احير ويريد الأجر» فإن العبرة ليست 
بالمقاصد» وإئما العبرة بالاتباع والطاعة والانقياد» ولو كا أحرارًا نأتي 
عااقآء وتسكتدمن الغبادات ما الفاء ا الحيجا إلى بععة السو 


صل الله عليه وسل. 
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نواقض الإسلام 
أي نواقض (لا إله إلا الله)» وهي مفسداته التي مق طرأت عليه؛ 
أفيدههة وأحطع عمل صاحبه» وصار من الخالدين في النار. 
لذلك يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه النواقضء وإلاء فالمسلم 
قد يمع فيها وهو لا يشعر؛ "ا هو مشاهد من كثير من يدعي الإسلام 
فلا حول ولا قوة إلا بالله. 
الناقض الأول: الشرك في عبادة الله. 
قال الله تعالى: إإِنَ الله لا يخفر أَنْ شرك به ويغفر ما دون ذَلكَ لَنْ 
َاءً] [النساء: 48]» وقال عن وجل: إإنه من شرك بالله ققد حرم 
لَه عليه الجنة وماواه الثار وما للظالمينَ منْ أَنْصَار] [المائدة: 72]. 
وإذا دخل الشرك في العبادة؛ فسدت كالحدث إذا دخل في 
الطهارة» فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدهاء وأحبط 
العمل» وصار صاحبه من الخالدين في النار» عرفت أن أهم هآ عاياك 
معرفة ذلك؛ لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة» وهي الشرك بالله. 
وقد فصلنا فيما سبق. 
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الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط؛ يدعوهم ويسألهم 
الشفاعة ويتوكل عليهم. 

هذا الناقض من أكثر النواقض وقوعاً وأعظمها خطراً على المرء» لأن 
كثيراً من يتسمى باسم الإسلام وهو لا يعرف الإسلام ولا حقيقته 
جعل بينه وبين اأرب جل وعلا وسائط يد عوهم لكشف الملمات 
واغاثة اللهفات وتفريج الكربات» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين؛ لأن 
الدحن: وعاة ها انول الكش وا ستل الرسشل ع إلا لعيدوه وتحده له 
شريك له» ولكن أَبى ذلك عباد القبور» وجعلوا وسائط يسألونهم 
جلب المنافع ودفع المضارء وجعاوا ذلك هو العبادة التي أم الله مباء 
ومن أكر عليهم فيا هن ذلك؛ رموه بعدم تعظيم الأولياء والصالحين. 
وهم بزعمهم القام لا سار الله شاهرة تعظيماً منهم لله ويقولون: 
إن اله لا بد إن من ابطق 14 أن اكلك له مساك إلا براسطة أغواب 
وان أول بذلك من الخللك: 

فهم والغياة يال شرا الله باكخارق العابون 

قال الله تالى: إولا تدع من دوت اله ما لا يفَعك ولا يضرلك مإ 
فَعَلْتَ فَإِنكَ إذاً من الظالمينَ * ون يَسَسَكَ الله يضر قلا كاشفٌ له 
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إلا هر وَإنْ ردك بخير قلا راد لمَضْلِهِ يصِيب به مَنْ يِشَاءُمِنْ عباده 


0 


عن رن ابا 


الشركة 107-6]. 

الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صمح 
مذهبهم. 

لأن الله جل وعلا كفْرهم في آبات كثيرة من كابه» وأص بعداوتهم؛ 
لافترائهم الكذب عليه ولجعلهم شركاء مع الله وادعائهم بأن له 
ولدأء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرأء وقد افترض الله جل وعلا 
على المسلمين معاداتهم وبغضهم. 


ولا يحم بإسلام المرء حت يِكفْرَ المشركين» فإن توقف في ذلك مع 
ظهور الأمى فيهم» أو شك في كفرهم مع تبينه؛ فهو مثلهم. 

أما من صصح مذهبهم» واستحسن ما هم عليه من الكفر والطغيان؛ 
فهذا كافر بإجماع لوف لأنه لم يعرف الإسلام على حقيقته» وهو: 
"الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك 
وأهله" وهذا والى أهل الشرك» فضلاً عن أن يكفرهم. 

قال الله تعالى: إن يكفر بالطاغوت وين الله ققد اسَمْسَكَ 
بالعروة الوثى لا انفصام ا والله سميع عم ] [البقرة: 256]. 
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الناقض الرابع: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وس أكل 

من هديه» أو حك غيره أحسن من حكمه؛ كالذي يفضل حك 

الطواغيت على حك النبي. 

وتمثيل ذلك بالنين يقولون: إن إنفاذ حم الله في رجم الزاني الحصن 

أو قطع يد السارق لا يناسب هذا العصر الحاضره لأن زماننا قد تغير 

عن زمن النبي لا 

أفضل منه. قال الله تعالى: إفلا فلا وريلك لا يزمتون سن تقول فيما 

تر ينهم ثم لا يجدوا في أنفسبه عيبا ناسين رسرافينا 

[النساء: 65]. 

قال ابن اقيم رحمه الله: 

وال ما حَْفِي الدُوبٌ فنا ... لعل سَبيل العفو وَالْعفران 

لكنما اخنى اْسلاح القَْبِ عن ... تحكيٍم هذَا لوي رتراك 

روك ناراة الكل ريا زولا كن اذ م نان 

ومن ذلك أصحاب القوانين الوضعية» الذين جعلوها شرعًا ومنهاجًا 

يسيرون عليه» ويلزموت الناس بهء قال الله تعالى: (أسفكر الجاهلية 

0 ومن ادن م الله فم لقَوم بوقلون] [المائدة:50]» وفاك الله 
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تالى: إومن ل يحكر با وَل الله َأوكَ هم الكافروتَ| [المائدة: 
4]. 

فإلى الله المشتكى» وبه المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

الناقش اطاسن هن أبفض كا غا عاء يه الرسوك غيل الله حلية 
وسلّ» ولو عمل به. 

قال الله تعالى ايا بكفر من كره ما أنزل عل رسوله: إوالنين 
كفروا فتَعْساً لهم وَأَصَلّ أَحمالُم * ذَلكَ بأنهم كوهوا ما أَنْرلَ الله 
فَأَحبط أَحاكم | [مد: 9-8]. 

وكل من كره ما أنزل الله فعمله حابط» وإن عمل بما كره؛ كا قال 
تعالى: | ذلك ” اتبعوا ما أنضط الله وكهوا زضرانه د 
عام | [حمد: 28]. 

الناقض السادس: من استهزا بشيء بن دك الرسوك عل الك عليه 
وس أو ثوابه أو عقابه. 

قال الله تعالى: |قل باه واياته ورسوله كنم تَسمرُونَ * لا تعتدروا 


ا 00 


قد كفرتم بعد إِعانكر | [التوية: 66-5]. 
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فن استهزأ بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلء كالاستيزاء 
بالعم الشرعي وأهله لأجل هذا العلىء ولاس وال وان الله عقا بان 
والاستبراء بالآمرين بالمتروف والناهيع عن الممك مخ أجل أمرهم 5 
أو نهم عن وكالاستهزاء بالصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة» 
وكذلك الاسعناء بالمصلية لجل صلاتهم» وكذلك الاستهزاء يمن 
أعفى لحيته لأجل إعفائهاء أو بتارك الربا لأجل تركه؛ فهو كافر. 
اناقض 2 ليحن ا امرك لم 


ا دوم هد - 


5 00 
اليس يكن بن : بحد جامع مانع؛ لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة 


5 


حتهء. 

قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: '" إن كان السحر مما يعظم ا 

لله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يودي إلى الكفر» فهو كفر 

بلا نزاع» ومن هذا النوع حر هاروت وماروت المذكور في سورة 

البقرة؛ فإنه كفر بلا نزاع؛ يا دل عليه قوله تعالى: إوما كفْر سليمان 

ل ف 
51 
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سه ثرده 
8 


كف [البقرة: 102]» وقوله تعالى: إولقَد علموا كن اشْترَاه مَا َه في 
الآخرة مِنْ خَلاقٍ| [البقرة: 102]» وقوله تعالى: إولا يفْلِحَ الساحر 
حَيّتُ أَنَّ [طه: 69]. 

وان كان السحرء لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض 
الأشياء من دهانات وغيرها؛ فهو حرام حرمة شديدة» ولكنه لا يبلغ 
بصاحبه الكفر. 

الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلبين. 

قال الله تعالى: إومن يتوم مشكر فإنْه مهم إِنَّ الله لا بدي الْقَوم 
الظالمين| [المائدة: 51]. 

المظاهرة؛ أي: المناصرة. 

ومظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين فتنة عظيمة قد مت 
فأعمت»ء ولا سها في هذا الزمن» الذي كثر فيه الجهل» وقل فيه 
العم» وتوفرت فيه أسباب الفتن. 

واعانة الكفار تكون بكل شيء إستعينون به ويتقوون به على المسلمين 


008 رمه 


من عدد وعدده 


0م 


الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة 
مد صل الله عليه وس كا وسع اللحضر الحروج عن شريعة موسى 
عليه السلام فهو كافر. 
وذلك لتضمنه تكذيب قول الله تعالى: [وَأَنَّ هذا صراطي مسْتّقيماً 
تعره ولا نيعا السبل فقرق ب عن سيلد] العام 1843| 
فن رغب الحروج عن شريعة مد صلى الله عليه وسلمء أو ظن 
الاستغناء عنباء فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. 
وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالد ممد بن عبد الله صلى 
الله عليه وسَلم جميع الناس؛ عن بهم ومجمهم» وملوكهم وزهادهم؛ 
وعامائهم وعامتهم» وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة» بل عامة الثقلين 
الجن والإنس» وأنه ليس لأحد من الخلائق اللحروج عن متابعته 
وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين» وما سنه لحم من فعل 
الملأمورات وترك المحظورات» بل لو كان الأنبياء المتقدمون قبله 
أحياء؛ لوجب عليهم متابعته ومطاوعته. 
وببذا يتين أنه لا يجوز لأحد أن يدعي اللخروج عن شريعة مد صلى 
لله عليه وسلمء كا يدعيه غلاة الصوفية» ويفسرون قوله تعالى: إوَاعبدٌ 
رَبك 0 بابك ليقن [اجر: 9 أي: العم والمعرفة» ويجوزون 
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لمن حصل عنده علم ومعرفة الخروج عن شريعة مد صلى الله عليه 
وسلء ويسقطون عنه التكاليف؛ وهذا كفر وخروج عن الإسلام 
باتفاق العلماء. 
ويدخل في هذا الناقض أيضا الذين يقولون: إن الشريعة إما هي 
للزمان الماضي أما الوقت الحاضر فلا تصلح له الشريعة لأنها حدثت 
مغاملات وجدت أمور لذأ #تاوها الشريعة» بوهذ| مضاه أن الشريعة 
قاصرة عندهم وليست من حك حميد» فلا شك في كفر من يقول 
هذا المقال. 
الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى؛ لا يتعلبه» ولا يعمل 
به. 
قال اله تعالى: |ومن أظك يمن دير بيات رَبهِ نم أعرضٌ عنا إن 
من المجرمن متشمرن |[السيدة 22]: 
والمراد بالإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام: هو 
الإعراض عن تعل أل الديق الذى بيه يكوة المرء مسلا .وار أن 
جاهاةً بتفاصيل الدين؛ لأن هذا قد لا يقوم به إلا العلماء وطلبة العلم. 
ولهذا يجب على العالم أن يعلمء والجاهل عليه أن يتعلو» وأن الجاهل إذا 
سكت وبقى على جهله فإنه لا يقبل عمله. 
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وأما الذين سمعوا الرسالة ما في هذه الأزمنة بواسطة القنوات 

وبواسطة الدعاة في كل الجهات» ومع ذلك بقوا على جهلهم 

وأعرضوا عن التعلم أو لم يبتموا بذلك أو تعلموا علوما مخالفة للشريعة 

أو اختاروا ديانة غير دين الإسلام فإن هؤّلاء يدخلون في هذا الوعيد 

من أعرض عن دين الله تعالى ول يتعلبه -» وتنطبق عليهم هذه 

5 اله ١‏ رع لاقيف لايد 

المجرمين منتقموث | [السجدة: 22], 

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين المازل والجاد والحائف إلا 

المكهء 

والإكاه نوعان: نوع يوجب الإلجاء والاضطرار طبعأه كالإ كاه 

بالقتل أو القطع أو الضرب الذي يخاف فيه تلف النفس أو العضوء 

قل الطرف أو كاه 

وَهد] النوع ينعن "| اها ناما ". 

ونوع لا يوجب الإلجاء والاضطرار؛ وهو الحبس أو القيد أو الضرب 

الذي لا يخاف منه التلف» وهذا النوع من الإكراه يسمى " إكراها 

تأقصا ". انللى: 

وقد ذكر العلماء شروطاً للاكراه التام الملجئ لقول كلمة الكفر » وهي: 
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أ. أن يكون التهديد بما يسبب إتلافاً كالقتل والقطع» أو أذى لا 
يحتمله المسلم كالحبس» والضرب. 

ب. أن يكون المكره قادراً على تحقيق ما هدد به. 

ج. أن يكون المكره عاجزاً عن الدفاع عن نفسهء ولو بالهرب أو 
بالاستغاثة بغيره. 

د. أن يغلب على ظن المكره وقوع ما هدد به المكره. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: 

" تأملت المذهب فوجدت الإ كاه يختلف باختلاف المكره عليه» 
فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الحبة ونحوهاء 
فإن أحمد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا 
بتعذيب من ضرب أو قيد» ولا يكون الكلام ! كراها ". 

ويجوز للمكزه أن يصبر ويحتمل الضرر والأذى ولو قتل في سبيل 
ذلك؛ قال ابن كثير رحمه الله: 

" ويجوز له أن يستقتل» كا كان بلال رضي الله عنه يأبى علييم ذلك» 
وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى نهم ليضعون الصخرة العظيمة على 
صدره في شدة الحرء ويأمرونه أن يشرك باللّه فيأبى عليهم وهو يقول: 


74 


عد أحن لوال لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلته» 


رصى 3 عنه وأرظياة : 
والحاصل: أن ما ورد من نواقض أعلاه من أعظم ما يكون خطرا 


5 
٠ نفسه‎ 
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الليارة 


إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشبادتين» وهي 
الفارقة بين المسلم والكافر وهي عمود الإسلام» فإن ححت وقلكة 
قبل سائر عمله» وان ودت» رد سائر عمله: 

لذلك اعلم رحمك الله: أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من 
الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك» ومادة التطهر هي الماء أو 
ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء. 

ولهذا نبدأ بالطهارة قبل الركن الثاني من أركان الإسلام» لأن 
الطهارة هي مفتاح الصلاة» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
«مفتاح الصلاة لصيو وذلك لأن الحدث بنع الصلاة. 

فالطهارة أوكد شروط الصلاة» والشرط لا بد أن يقدم على المشروط. 
والطهارة معناها: النظافة والنزاهة» وهي في الشرع على نوعين: طهارة 
معنوية» وطهارة حسية. 

آم الطهارة المعنوية: فهي طهارة القاوب من الشرك والبدع في عبادة 
الله ومن الغل والحقّد والحسد والبغضاء والكراهة وما أشبه ذلك في 


معاملة غياد الله النيق لآ انتسترة هذاء 
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وأما الطهارة الحسية: فهي طهارة البدن» وهي أيضاً نوعان: 

الأول: رفع الحدث الأصغر والأكبر» بغسل الأعضاء الأربعة في 
الحدث الأصغرء وغسل جميع البدن في الحدث الأكبر» إما بالماء لمن 
قدر عليه» وإما بالتيمم بالتراب لمن ل يقدر على الماء» وسيأتي إن شاء 
الله بيان صفة التطهر من الحدثين. 


الثاني: هو الطهارة من اللحبث» أي من النجاسة» وهي كل عين 
أوجب الشرع على العباد أن يتنزهوا منبا ويتطهروا منها» كالبول 
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ما يحرم على الحدث مززاولته من الأعمال 
هناك أشياء تحرم على الحدث» سواء كان حدثئه أكبر أو أصغرء 
وهناك أشياء يمختص تحرعها بمن هو محدث حدثاً أكبر. 
قاليدث الأكيرة هو ما بونجب الغسل» كلليضن والحتابة والنفاس. 
وانقدك الأسيفرة هو ما برب الزضيوية الول :والقافط ويرباك 
نواقض الوضوء. 
فا أوجب وضوءًا فقط فهو حدث أصغرء وما أوجب الغسل فهو 
حدث 5 
ومن الأشياء التي تحرم على الحدث أي الحد 
الصلاة وه أو نفلا وهذا بإجماع أهل 3 إذا استطاع الطهارة» 
فيه سان 1 الِينَ آمنوا ذا إن الصلاة فَاغْسلُوا وجوهك 
وأيديك إل المرافق وامسحوا بركوسكر وأرجلكا إِلَ الكعبينٍ وإن 
2 جنا فاطهروا | [اكائدة: 6] وقال النبي صل الله عليه وسل: «لّا 
كل النذصلاة سدق إذا أحدث حى عرضاءة فلا يجوز أن يصلي 
من غير طهارة مع القدرة عليهاء ولاتصح صلاته. 
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الطواف في البيت اعتي؛ لقول النبي صل الله عليه وسل: «الطواف 
بالبيت صَلاة» فَأَقلوا من الْكلام»» وقد توضاأ النبي صلى الله عليه 
وسلم للطواف. 

وأما الاشياء التي تحرم على المحدث حَدئاً أكبر خاصة؛ فهي: 

مس المصحف الشريف؛ فلا يمسه الْحْدث بدون حائل» لقول الله 
تعالى: إلا بجْسه إِلّا المُطهَرُونَ| [الواقعة: 79]» أي المتطهرون من 
الحدث جنابة أو غيرهاء ولا بأس أن مل غير المتطهر المصحف في 
غلاف أو كيس من غير أن يمسه. 

قراءة القرآن؛ لحديث على رضي الله عنه: «لا يحجبه - يعني النبي 
صل الله عليه وسلم ‏ عن القرآن شيء» ليس الجنابة» رواه الترمذي 
وغيره» ولفظ الترمذي: «يقرئنا القرآن ما لم يكن جنب فهذا يدل على 
تحريم قراءة القران على الجنب» وبما معناه الخائض والنفساء. 

ويحرم على الْْدث حدثاً أكبر» من جنابة أو حيض أو نفاس اللبث 
في المسجد بغير وضوء» لقول اله تعالى: إيا أَيَا ادن نيا لا شيا 
الصلاةَ َم مكارفخ سق نبوا ما تولون ولا جنا إلا ابي سبل 
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فد سوا [النساء: 43]ء أي لاتدخلوا المسجد للبقاء فيه ولول 


9 


النتى صل الله عليه وسل: زلا أجل الممعد انض وله بصي و 
يجوز ان يمر بالمسجد بجرد العبور منه» من غير جلوس فيه. 
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أحكام الوضوء 
يقول الله تعالى: إيا أَيبا الذينَ آمنوا إِذا 0 ِل الصلاة فَاغْسلُوا 
وجوهك وابديك إل المراقق وامسحرا و ةوبك 046 8 
الْحعبِينِ | [المائئدة: 6]. 
اعم رحمك الله: 
أن للوضوء شروطاً وفروضاً وسنن فالشروط والفروض لا بد منها 
حسب الإمكان؛ ليكون الوضوء صحيحأء وأما السنن؛ فهي مككلات 


الوضوء» وفيها زيادة اجر وتركها لا عم صوة الوضوءه 


شروط الوضوء 
الإسلام» والعقل» والقييزء والنية. 
فلا يصح الوضوء من كفر» ولا من مجنون» ولا من صغير لا يميزء 
ولا من م ينو الوضوء؛ بأن نوى تبردأء أو غسل أعضائه ليزيل عنها 
نجاسة أو ومغاً. 
ويشترط للوضوء أن يكون الماء طهورأ فإن كان نجسا ل يجزئه» 
وإشترط للوضوء أبضاً إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد؛ فلا بد 
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للمتوضئ ان يزيل ما على اعضاء الوضوء من طين او حجين او شمع او 
ون مترا ف أو أصباغ سميكة» ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من 
غير حائل. 


فروض الوضوء 
أي أعضاوٌه؛ وهي ستة: 
أحدها: غسل الوجه بكامله؛ لقول الله تعالى: |فاغسلوا وجوهكز |ء 
ومنه المضمضة والاستنشاق» ففن غسل وجهه وترك المضمضة 
والاستنشاق أو احدهماء لم يصح وضوؤه. 
الثاني: غسل اليدين مع المرققين؛ لقول الله تعالى: |وأيديك إل 
المرافتي |» أي مع المرافق؛ لأن النبي صلى الله عليه وسل أدار الماء على 
عر فقيه . 
والثالث: مسح الرأس كله؛ ومنه الأذنان» لقول الله تعالى: إوامسحوا 
روسك |ء وقال النبي صل الله عليه وسل: «الْأَْان من الرأس». 
والرابع: غسل الرجلين مع الكعبين؛ لقول الله تعالى: | وأرجلكر إِلَّ 


هرم وده 
5 
6 


الكعبين |» و (إلى) بمعنى (مع). 
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والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. 
واللحامس: الترتيب؛ بأن يغسل الوجه أولاء ثم اليدين» ثم يمسح 
الرأس» ثم يغسل مغلب اتلد سان ا 1 الِينَ آمنوا إذَا 2 
ل اللا وا بوط وليك إلى لاض نسحا يوي 
رلة إن الكَعبينٍ| [المائدة: 6]» والنبي صلى الله عليه وسلم رتب 
الإو عل هذه الكيفية: 
والسادس: الموالاة؛ وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متوالياء 
بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله. 
اختلف العلماء في حك التسمية في ابتداء الوضوء» هل هي 
واجبة أو سنة؟ فهي عند الميع مشروعة» ولا .ينبغي تركهاء 


وصفتها أن يقول: بسم الله. 
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سنن الوضوء 
أي مستحباته» وهي: 
أولك المرالةة وغل عند |المضة» ليحضل يه ورا الشمقية #نلياك 
الفم. 
ثانياً: غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء قبل غسل الوجه. 
ثالث البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. 
رابعاً تخليل النحية الكثيفة بالماء حتى يباغ داخلهاء وتخليل أصابع 
اليدين والرجلين. 
خامساً: التيامن» وهو البدء بالهنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى. 
سادساً: الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل 
الوجه واليدين والرجلين. 
هذه شروط الوضوء وفروضه وسننه» يجدر بك أن تتعلمها وتحرص 
على تطبيقها في كل وضوءء ليكون وضوءك مستككلا الصفة 
المشروعة» لتحوز على الثواب. 
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صفة الوضوء 
أن ينوي الوضوء لما بشرع له الوضوء من الصلاة ونحوهاء 
وهنا يجب التنبيه بأن النية لايحتاج التلفظ بها» بل هو بدعة ل يفعله 
زسول: الله غيل الله عليه وسل» ولا أصحابه» والنية محلها القلبء فالله 
أعلم بئات القلوب وقاصدهاء 
ثم يقول: سم الله. 
ثم يغسل كفيه ثلاث مرات. 
ثم يغضمض ويستنشق ثلاث مرات» ويشر الماء من أنفه بيساره. 
ويغسل وجهه ثلاث مرات» و حد الوجه طولا من منابت شعر 
الرأس المفتاة إلى ما المحدر من الخبين والذقنء: .و بعد الوبنه عضا 
من الأذن إلى الأذن؛ والأذنان من الرأس» فيمسحان معه. 
ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاث مرات» و حد اليد من رؤوس 
الأصابع مع الأظافر إلى أول العضد. 
ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباق من 
غسل يديه؛ وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مباولتين بالماء من 
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مقدهة رأسة؛ ويمرهما إلى قفاه» ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه» 
ثم يدخل إصبعيه السبابتين في خرقٍ أذنيه» ويمسح ظاهرهما بإبهاميه. 
ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين» والكعبان: هما العظمان 
النائئان في أسفل الساق» كا بينا سابقاء 

ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرناء يرفع بصره إلى السماء 
ويقول ما ورد عن النبي صل الله عليه وسلم من الأدعية في هذه 
الحالة» ومن ذلك: «أشهد أن لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء 
وأشبد أن حمداً عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني 
من المتطهرين» سبحانك اللهم ومدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك». 

والأياس أن رتت الترهية أعضاتة مق مال الاهوء مسهها خحرقة 
ونحوها. 

ويجب إسباغ الوضوءء وهو إتمامه باستكال الأعضاء وتعميم كل عضو 
بالماء» ولا يترك منه عضو لم يصبه الماء» فقد رأى النبي صلى الله عليه 
وس رجلا ترك موضع ظفر على قدمه» فقّال له: «ارجع؛ فأحسن 


وطوء كاه 
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وليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء بل معناه تعميم العضو 
بجريان الماء عليه كله» وأما كثرة صب الماء» فهذا إسراف منبي عنه. 
فعليك أيبا المسلم بالحرص على أن يكون وضوءك وجميع عباداتك على 
الوجه المشروع» من غير إفراط ولا تفريط» فكلا طرفي قصد الأمور 
ذميم) وخير الأمور أوسطهاء والمتساهل في العبادة ,ينتقصهاء والغالي 
فيها يزيد عليها ما ليس منهاء والمستن بسنة الرسول صلى الله عليه وس 
هو الذي يوفيها حقها. 
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الصلاة 


وهي 1 كد أركان الإسلام بعد الشهادتين» وقد شرعت على أكل وجه 
العبادة وأحسنهاء وقد تضمنت هذه الصلاة كثيرا من أنواع العبادة» 
من ذكر اللهء وتلاوة كابه» وقيام بين يدي اللهء وركوع» وسجودء 
ودعاء» وتسبيح» وتكبير» وهي رأس العبادات البدنية. 

وقد فرضبا الله على نبيه مد صلل الله عليه وسلى خاتم الرسل ليلة 
المعراج في السماءء بخلاف سائر الشرائع» فدل ذلك على عظمتها 
وتأكد وجوبها ومكانتها عند الله. 

فعن عبد الله بنِ عَيّاسِ» قال: لما بعَتَ ابي صل الله عليه وسل 
معاذً بن جبلٍ إلى تو أهل الِنٍء قال له: ((إنك تَقدَمْ على قوم من 
أهل الكتابء فليكُنْ أُولَ ما تدعوهم إلى أَنْ يوّحّدوا الله تعالى» فإذا 
عَرَفوا ذلك» فأَخْيرهم أن الله فض عليهم مس صلوات في يومهم 
وليلتهم...)). 

واللّه تعالى أمى با محافظة عليها في كل حال؛ حضرًا وسمّراء سلا 
وحرباء ححة ومرضاء قال الله تعالى: إسحَافظوا عل الصلوات والصلاة 
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جر عر 2# 


اأوسطى وقوموا بل َائِينَ فَإِنْ حنم رجالا أو ركنا فَإِذَا -- اذكو 
2-5 أر تكونوا سوم [البقرة 239-238 
وردت نصوص في التحذير من ترك الصلاة أو التهاون بها: 
قال الله تعالى عن تساؤل أهل الجنة عن الجرمين وأنهم قالوا: ما 
سَلْكْكرٌ في سر الوا ل نك من المصَلَينَ| [المدشر: 42 - 43]. 
وقال الله تعالى: إَقلَفَ من بعدهم حَلف أضَاعوا الصلاة واتبعوا 
الشبوات فَسَوفٌ انون عي زم»م: 59]. 
وف حابر بن افيد اله رض 0 قال: سمعتٌ النبي صلّ الله 

عليه وس يقول: إن + بين الرجل وبين الك والكفر ترك 
الصلاة)). 
وعن عبد الله بن شَّقِيقٍ قال: (لم يكن أصحاب الي صل الله عليه 
وس يرون شيثًا من الأعمال مر 6 فر غير الصَّلاة) . 
قال ابن قم الجوزية: قال الإمام أحمل: وقد جاء في الحديث ((لا 
حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة)). 
وقد كان عمر بن اللخطاب يكتب إلى الآفاق: ((إن أهم أمورم 
عندي الصلاة؛ فن حفظها حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها 
أضيع» ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة)). 
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قال أحمد: فكل مستخف بالصلاة مستهبين بها؛ فهو مستتخف 
بالإسلام» مستبين به. 

وانما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة» ورغبتهم في 
الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. 

فاعرف نفسك يا عبد الله» واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام 
عندك؛ فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. 

وقد جاء الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: ((الصلاة 
عمود الإسلام)). 

وجاء الحديث: ((إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله 
صلاته؛ فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله» وان ردت عليه 
ملاقه ود عليه منائر عله )+ 

فصلاتنا آخحر دينناء وهي أول ما نسأل عنه غدا من اعمالنا يوم 
القيامة. فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين» إذا صارت 
الصلاة آتحر ما يذهب من الإسلام. هذا كله كلام أحمد. 
والصلاة أول فروض الإسلام» وه آخحر ما يفقد من الدين» فههي 


اول الإسلام والعروة وكل ثىء ذهب اوله واعمرة فك ذهب ججميعه ٠‏ 
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قال الإمام أحمد: كل شىء يذهب آخره فقّد ذهب جميعه. فإذا 


ذهبت صلاة ا مرء ذهب دينة. 55 


والصلاة تجب على كل مسلٍ بالغ عاقل» من ذكر أو أنق. 

فالمسل: ضده الكافر» فإن الكافر لا تجب عليه الصلاة» بمعنى أنه لا 
يلزم بأدائها حال كفرهء ولا بقضائها إذا أسلمء لكنه يعاقب عليها يوم 
القافةه 

وأما البالغ: فهو الذي حصل له واحدة من علامات البلوغ» وهي 
ثلاث بالنسبة للرجل» وأربع بالنسبة لامرأة. إحداها: تمام خمس عشرة 
سئة. 

والثانية: إنزال المني بلذة يقظة كان أم مناماً. 

والثالثة: إنبات العانة» وهي الشعر اللحشن حول القبل. هذه الثلاث 
العلامات تكون للرجال والنساءء وتزيد المرأة علامة رابعة: وهي 
الميض» فإن الحيض من علامات البلوغ. 

وأما العاقل: فضده المجنون الذي لا عمل له ومنه الرجل الكبير أو 
المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إلى حد فقد القييز» فإنه لا تجب عليه 
الصلاة حينئذ لعدم وجود العقل في حقه. 
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وآما الحيض والنفاس: فهو مانع من وجوب الصلاة» فإذا وجد 
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الأذان والإقامة 
الأذان: هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بذك مخصوص. 
والإقامة: الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذك مخصوص. 
وصفة الأذان كالآتي: 
الله أكبر الله أكبرء الله أكبره الله أكبرء أشبد أن لا إله إلا الله 
أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن ممداً رسول الله أشبد أن محمداً 
رسول الله حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي 
على الفلاحء الله أكبره الله أكبر» لا إله إلا الله. 
وأما صفة الإقامة: الله أكبر» الله أكبر» أشبد أن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن حمداً رسول الله حي على الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت 
الصلاة» قد قامت الصلاة» الله أكبره الله أكبرء لا إله إلا الله. 
وللأذان شروط منها: 
دخول الوقت» فلا يصح الأذان للصلاة قبل دخول وقتها. 
الثرتيب والموالاة بين ألفاظ الأذان» كا وردث. 
أن يكون الأذان باللغة العربية وبالألفاظ التي وردت بها السنة. 
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وإشترط في المؤذن: أن يكون مساياً عاقلا ذكرأًء فلا يصح الأذان من: 
الكافر. ولغنوة» وال اذه وغير اللفيزه ولام المراة للرجال: 

وهنا يجب التنبيه على بعض البدع التي تحدث عند الأذان: 

أن يقول عند التشبد: عزيز الله أعظم. 

أن يقول عند الأقامة: شبد أو صدقت» أو أن يقول: أقامبا الله 
وادانياة لأن اديت الزاره قد طعيت: 

أن يقول عند قول المؤذن: (الصلاة خير من النوم) صدقت أو صدق 
رسول الله ونحوه. 

ويستتحب من سمع الأذان أن يقول مثل قول المؤذن» لقَول رسول 
الله صل الله عليه وسل: «إذًا سبعتم الموَذْنَ فمولوا معْلَ ما يَقُول»» إلا 
في الحيعلتين» أي: (حي على الصلاة و حي على الفلاح)» فيشرع أن 
يكرك لاسو لوا شرة إلزا باللده 

ولايجوز الاكتفاء بالأذان عن طريق المسجلات» فإن الأذان عبادة 
لفظية لابد من الإتيان ببا. 
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قرول العلوة 
شروط الصلاة: والشرط هو ما يتوقف عليه ححة الصلاة. 
أي: لا تصح إلا به» ومنبا: 
اولاً؛ دخول الوقت: قال الله تعلى: [إِنْ الصلاة كانت عل المؤْمنين 
كبا موقونًا| [النساء: 103]» أي مفروضا في أوقات محددة. 
والصلوات المفروضات حمس في اليوم والليلة» لكل صلاة منها وقت» 
وهذه المواقيت كا بلي: 
صلاة الظهر؛ من زوال الشمسء» أي: ميلها إلى المغرب إلى أن يصير 
ظل كل شئ مثله. 
صلاة العصر؛ من اصفرار الشمس إلى غروببها. 
صلاة المغرب؛ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. 
صلاة العشاء؛ من نخروج وقت المغرب إلى منتصف الليل» والمعنى: 
أنلك فقدن ها يبرق روات الشمس وطلوع الفجر ثم تتصفه» فالنصف 
هو منتبى صلاة العشاء. 
وليس كا يعتقد البعض أن منتصف الليل يكون في الثانية عشرء بل 
يتم حساب منتصف الليل بالطريقة التي ذكرناها. 
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صلاة الفجر؛ من طلوع الفجر الثاني» وهو البياض المعترض في 
الأفق» إلى أن تطلع الشمس. 
ثانياً ستر العورة؛ والعورة: هي ما يجب تغطيته» ويقبح ظهوره» 
ا 
وحد عورة الرجل: من السرة إلى الركبة. 
وحد عورة المرأة: كلها عورة» أمام الرجال الأجانبء لا يجوز أن 
يظهر من بدنها شيء بحضرتهم في الصلاة وغيرهاء أما إذا صلت في 
مكان خال من الرجال الأجانب» فإنها تكشف وجهها في الصلاة» 
فهو ليس بعورة في الصلاة. 
والأجني هنا: يراد به الرجل غير امحرم» أي غير الزوج والأب والأخ 
والإبن. 
ثالث اجتناب النجاسة: أي أن يبتعد عنها المصلى» ويخلو منها تماماً في 
بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصااة. 
ومن أنواع النجاسات: الميتة» والدم» والخمر» والبول» والغائط. 
فلا تصح الصلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه أو البقنة 
التي يصلي عليبا. 
ولا تصح الصلاة في المقبرة» غير صلاة الجنازة. 

56 


ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر. 

ولا تصح الصلاة في الحشوش» وهي المراحيض المعدة لقضاء 
اخالية 

ولا تصح الصلاة في المام» وهو امحل المعد للاغتسال. 

ولا تصح الصلاة في المواطن التي تقيم فيها الإبل. 

رابعاً: استقبال القبلةء والقبلة: هي الكعبة المشرفة» وسميت قبلة 
لإقبال الناس عليهاء ولا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة. 
خامساً: النية: وهي العزم على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعاللى وحلها 
القاب» والتلفظ بها بدعة. 

فالله أعم بنيات القلوب ومقاصدهاء فلا حاجة إلى التلفظ بها في 


الصلاة» وف «قبيع العبادات. 
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أركان الصلاة 
والأريان هي: إذا ترك منها شيء بطلث الصلاة» سواء كان تركه 
عدا أوسيواء وهي أربعة عشر: 
الأول: القيام مع القدرة: وهذا ركن في الفرض خاصة. 
الثاني: تكبيرة الإحرام. 
الثالث: قراءة الفاتحة. 
الرابع: الركوع. 
الخامس: الرفع ين الركوع. 
النادس» السجرة: 
السابع: الحلوس بين السجدتين. 
الثامن: السجود الثاني. 
التاسع: التشبد الأخير. 
العاشر: الصلاة على النبى صل الله عليه وسلم في التشبد الأخير. وهنا 
انتبه أخي المسل؛ الرسول صل الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم بلا 
شك وبإجماع أهل العلم؛ لأنه قال: (( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا نفر )) فهو سيد ولد ادم وأفضلهم -صل الله عليه وسل-؛ لا 
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خمه اد ببذه الرسالة العامة والنبوة والعبودية اللخاصة والفضل العظيم 
الكثير الذي جاءت به الأحاديث ودل عليه القرآن الكريم» فهو 
أفضل عباد الله وهو سيد ولد آدم» لكن لا .ينبغي قول (اللهم صل 
على سيدنا حمد) في التشبد الأخيرء إِنما الوارد في السنة الصحيحة 
(اللهم صل على خمد). 

الحادي عشر: الترتيب بين الأركان: القيام» ثم الركوعء ثم الرفع منهء 
ثم السجود» ثم الجاوس بين السجدتين» ثم السجودء فلو بدأ بالسجود 
قبل الركوع لم تصح صلاتهء لأنه أخل بالترتيب. 

الثالث عشر: الطمأنينة في الأركان. 

والطمأنينة: أن يسكن الإنسان في الركن حتى يرجع كل فقار إلى 
موضعه» قال العلماء: وهيٍ السكون وان قل» فن لم يطمئن في صلاته 
فلا صلاة له ولو صلى ألف مرة. 

الرابع عشر: التسليم» أن يقول في منتبى صلاته: السلام عليك. ورحمة 
الله السلام عليكم ورحمة الله. 
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واجبات الصلاة 
الواجبات: إذا ترك منها شيء عدا بطلت الصلاة» وإذا كان تركه 
سبوا لم تبطلء وهي ثمانية: 
الأول: جميع التكبيرات الت في الصلاة واجبة غير تكبيرة الإحرام 
فهي ركن. 
الثاني: التسميع؛ قول: سمع الله لمن حمده للإمام ولامنفردء أما المأموم» 
فلا يقوله. 
الثالث: التحميد؛ قول: ربنا ولك الحمد. 
الرابع: قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع» ويسن الزيادة 
إلى ثلاث. 
انلخامس؛ قول: سبحان رب الأعلى مرة واحدة في السجود» وتسن 
الزيادة إلى ثلاث. 
السادس: قول: رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة ونسن الزيادة 
إلى ثلاث. 
السابع: التشبد الأول؛ وهو: التحيات لله والصلوات والطيبات؛ 
السلام عليك أمها النني ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد 
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الله الضاطين» هين أن له إله الآ الله وعدم لا شرياك لد وكين أن 
مما عبده ورسوله. 


الثامن: الجلوس للتشبد الأول. 
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سنن الصلاة 
السنن: لا تبطل الصلاة بترك شيء منها لاعمداً ولاسهوأً؛ لكن تنقص 
هيئة الصلاة بذلك. 
وسن الصلاة ترعاة؛ مق أقرال: وهي كثيرة منها: 


النوع الأول: سنن الأقوال؛ ومنها: الاستفتاح» والتعوذ» والبسملة 
والتأمين» والقراءة بعد الفاتحة بما تيسر من القرآن في صلاة الفجر 
وضاذة المعة والعيد وصلةة الكسوق والركدن الأولين من امار 
والعشاء والظلهن والعضره 


- 
53 


ومن سنن الأقوال: قول: "اللهم ربنا لك المدء مِلْء السموات وملء 
الأرض» وملء ما شلت من شيءٍ بعد" ؛ بعد قوله: "ربنا ولك امد" 
“وما زاد على المرة الواحدة في تسبيح ركوع ومجود» والزيادة على المرة 
في قول: "رب اغفر لي" ؛ بين السجدتين» وقوله: "الهم إني أعوذ بك 

من عذاب جهن» ومن عذاب القبر» ومن فتنة الحيا والممات» ومن 

فتنة المسيح الدجال" » وما زاد على ذلك الدعاء في التشبد الأخير. 
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والنوع الثاني: سنن الأفعال؛ كرفع اليدين في الصلاة؛ ثبت في السنة 
النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربعة مواضع 
في الصلاة» وهي : عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع 
من الركوعء وعند القيام من الركعتين أي: من التشبد الأول. ووضع 
اليد الى عل الإسرى» ووضعهما تحث مسرت في حال القيام؛ والنظر 
إلى موضع سمجوده» ووضع اليدين على الركبتين في الركوع» ومجافاة 
بطنه عن نفذيه ونفذيه عن ساقيه في السجود» ومد ظهره في الركوع 
بترلا رتسل .ونه عي الغ :قاذ لط ولا فده :وكين مديعة 
وأنفه وبقية الأعضاء من موضع السجود» وغير ذلك من سنن 
الأقوال والأفعال تما هو مفصل في كتب الفقه. 


وهذه السنن لا يلزم الإتيان بها في الصلاة» بل من فعلها أو شيئا منها؛ 
فله زيادة أجرء ومن تركها أو بعضهاء فلا حرج عليه؛ شأن سائر 
السئن» ولكن يكون قد ترك سنة من سنن الصلاة وحرم أجرها. 
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صفة الصلاة 


اعلم بارك الله فيك: أنك في إقبالك على الصلاة فأنت مقبل على الله 
عنى وجل» وأنك تناجيه» إذلك يحب أن يكون قلبك مماوء بتعظيم الله 
عن وجل» ومحبته والتقرب إليه. 


فالواجب عليك أيها المسلم أن تؤدي الصلاة» يا كان الننى صلى الله 
عليه وس كديا سيق قال جيل أله عليه وسل: «صلوا 6 رأيعوني 


و 
ع عماس 


َي" 
وصفة صلاته صل الله عليه وسل كالآتي: 

كانة:رسوك :الله«ضل ألله عليه وس إذا قام إلى الصلاة استقبل 
القبلته ورفع يديه واستقبل ببطون أصابعها القبلة وقال: «الله أكبر». 
ثم يمسك شماله بهينه و يضعهما على صدره. 


فكل الاستفتاحات الثابتة عنه يجوز الاستفتاح بها» ومنها: «سبحَانك 
الهم ويمدك وتباواك امعك: وتعالى دك ولا إله ركه 
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ثم يقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ سم الله الرحمن الرحيم. 

ثم يقرأ فاتحة الككّاب» فإذا ختمهاء قال: «امين». 

ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة تارة وقصيرة تارة ومتوسطة تارة» وكان 
يطيل قراءة الفجر أكثر من سائر الصلوات» وكان يجهر بالقراءة في 
الفيدر و الأولييث من المغدب والعشاء وبسر القراءة فيما سوىن ذلك» 
وكآن ضل الله عليه وسلم يطيل الركعة الأول من كل صاذة: 

ثم يرفع يديه كا رفعهما في الاستفتاح» ثم يقول: «الله 520 وخر 


راكعا ويضع يديه على ركبتيه مفرجتى الاصابع ويمكنهماء ويمد ظهره 
وبجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه» ويقول: «سبحان ربي 


العظيم». 
ثم يرفع اه قائلا” («جعع الله ل حمده»» ويرفع يديه ا يرفعهما عند 
الركوع. 


فإذا اعتدل قاع قال: «ربنا لك المد»» وكان يطيل هذا الاعتدال. 
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ثم يكبر وويخر بادا ولا يرفع يديه» فيسجد على جببته وأنفه ويديه 
وركبتيه وأطراف قدميه ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبات 
ويعتدل في سجوده ويمكن جببته وأنفه من الأرض» ويعتمد على 
كفيه ويرفع مرفقيه ويحاقي عضديه عن جنبيه» ويرفع بطنه عن نفذيه 
ونفذيه عن ساقيه» وكان يقول 2 تجحوده: «سبحان ربي الأعلى». 


ثم يرفع 9 قائلا: «الله أكبر» ثم يفرش رجله اليسرى ويجلس 


وا رحمني» واجبرني» واهدني» وارزقني». 
ثم يكبر ودسجد ويصنع في الثانية مثل ما صنع في الاولى. 


ثم يرفع راسه مكبرا وينبض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه 


ونقليه. 
فإذا استتم قائما احل 2 القراءة ويصلٍ الركعة الثانية كالاولى. 


ثم يجاس للتشبد الأول مفترشا يا يجاس بين السجدتين» ويضع يده 
المئى على تفله العو ويده البسرى على تكله اليسرى» ويضع | بام 
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يده البمنى على أصبعه الوسطى كهيئة الحلقة» ويشير بأصبعه السبابة 
وينظر إليها ويقول: «اللتحيات لله» والصلوات؛ والطيبات» السلام 
عليك أبها ابي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
المالفيو أقيد أذ الأ إله إلا الله وسيه لأ شريك اله وافيد أن 
مهدا عبده ورسوله»» وكان صل الله عليه وسلم يخفف هذه الجلسة. 


ثم ينبض مكبراً فيصلي الثالثة والرابعة ويخففهما عن الأوليين» ويقراً 
فيهما بفاتحة الكاب. 


ثم يجاس في تشبده الأحين مقو را يفرش رجله اليسرىء» بان يجعل 
ظهرها على الارض وينصب رجله البنى او يخرج رجله اليسرى عن 
بمينه ويجعل أليتيه على الأرض. 


ثم يتشبد التشهد الأخير وهو كالتشهد الأول ويزيد عليه: «اللهم صل 
على مد وعلى آل مد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك 
خيل عبيدء ويارك عل ممد وغل آل حمذه ا باركت على إبراههم 
وعلى آل إبراهيم » إنك حميد مجيد». 
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وإستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة انحيا 
والممات ومن فتنة المسيح الدجال» ويدعو بما ورد من الأدعية 2 


ثم يسم عن يمينه فيقول: «السلام علي و رحمة الله وعن إساره 
كذلك؛ يبتدئ السلام متوجها إلى القبلة وينبيه مع تمام الالتفات. 


فإذا سل؛ قال: «أستغفر الله (ثلانا)» اللهم إنك أنت السلام» ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» ثم يذكر الله بما ورد. 


هذه جملة مختصرة في صفة الصلاة حسبما ورد في النصوصء فعليك 
أخي المسم أن عبتم تم بصلاتك غاية الاهتمام» وأن تكون صلاتك متفقة 
سب الإسكان م سلاة ني سل ليه ول » قال الله تعالى: 
ل ل ال ا 
الآخر ودر الله كثيرًا| [الأحزاب: 21]. 
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مكروهات الصلاة 


مكروهات الصلاة: ذكرها الكثير من الفقهاء حتى تكون صلاة العبد 
صحيحة وتخاو من أي خال أو نقص قدر المستطاع» والمكروه هو ما 

طلب الشرع ترك فعله طلبا غير جازماء ولا يأثم فاعله ولكن تاركه 

يقاب لو تركه امتثالّا لأواس الله عن وجل. 


الالتفات اليسير بلا حاجة. 
افتراش الذراعين في السجود. 
كف الشعر والثوب. 
التخصر _ وهو أن يضع يده على خاصرته في الصلاة. 
تغطية الفم في الصلاة. 
تشبيك الأصابع. 
ثرة الحركة والعبث في الصلاة. 


الصلاة بحضرة الطعام. 
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وكاهة الصلاة بحضرة الطعام مشروطة بتوقان نفسه إليه ورغبته فيه» 
مع قدرته عل تناوله» وكونه حامر بره يليه 

فلو كان الطعام حاضراًء لكنه صائم» أو شبعان لا يشتبيه» أو 
لاإستطيع تناوله لشدة حرارته» ففى ذلك كله لا يكره له الصلاة 
حضرته . 


أقسام الحركة في الصلاة: 


الواجبة: هي الت تتوقف عليها صحة الصلاة» مثل أن يخبره أحد بأنه 
اتجه إلى غير القبلت» فيجب عليه أن بتحرك إلى القبلة. 


امحرمة: هي الحركة الكثيرة المتوالية لغير الضرورة. 


المستحبة: هي ا حركة لفعل مستحب في الصلاة» كا لو رأى فرجة 
أمامه في الصف المقدم فتقدم نحوها. 


المباحة: هي اليسيرة لحاجة» أو الكثيرة للضرورة. 


المكووهة: هي اليسيرة لغير حاجة. 
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مبطلات الصلاة 
تبطل الصلاة يأهو هي: 
بطلان الطهارة. 
اتصال النجاسة بالمصلي» مع العلم بها. 
كشت الغرزة عدا 
استدبار القبلة عمداً. 
الكلام عمداً. 
الضحك بصوت. 


درون المرأة البالغة» أو امار أو الكل الأسود بين يدي المصلي دون 


قوصع جود ه. 


ترك ركن من أركانها او شرط من شروطها أو واجب من واجباتها 


عمدا بدون عذر. 
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الأكل والشرب عداً. 
تعمل زيادة ع أو تقديم بعض الأركان عل بعض ٠‏ 


ع انعد 
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الزكاة 


الزكاة: هي التعبد لله تعالمى بإخراج قدر واجب شرعاً في أموال 
ععوية لطائقة ادي مدوضة 

وه الركن الثالث من أركان الإسلام اللمسة بعد الشهادتين 
والغبلاة» وه والجية بالتقاب: والسئة: 

قال الله تعالى: 0 الصلاة وانوا الرّكة| [التور: 56]. 

وقال الله جل وعلا: إخلٌ من أموالهم ده تطهرهم يم 
)| [التوبة: 103]. 


الشرط الأول: دا الثاني: الحرية. الثالث: بلوغ النصاب. الرابع: 
0 الملك. الحامس: مضي الحول ‏ أي سنة كاملة ‏ إلا في الخارج 
تجب الزكاة في أربعة أصناف: 

الأول: السائمة من مبيمة الأنعام. 


الثاني: الخارج من الأرض. 
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الثالث: الأثمان. 

زكاة بهيمة الأنعام: وهي ثلاثة أنواع: 

الإبل» والبقر والغنم. ولوجوب الزكاة فيها شرطان: 
أن تكون للدر والنسل» لا للعمل. أما إن كانت للتجارة فتزّق زكاة 
عىروض تجارة. 

زكاة الإبل هي: 

(من ١‏ إلى »: لا زكاة فيها) 

(من ه إلى ه: شاة) 

(من ٠١‏ إلى 5 :١‏ شاتان) 

(من ١5‏ إلى :١9‏ ثلاث شياه) 

(من ٠١‏ إلى 4 أربع شياه) 


(من ه؟ إلى ه": بنت مخاض "ما 9 لما سنة") 
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(من 5" إلى ه: بنت لبون "ما تم لها سنتان") 
(من 45 إلى +++ حقة "ما لا فلاث سنين") 
(من 5١‏ إلى 0/: جذعة "ما لها أربع سنين") 
(من 5ل إلى :3١‏ بنتا لبون) 

(من 9١‏ إلى :١٠٠١‏ حقتان). 


فإذا زادت عن 1١‏ أخرج عن كل خمسين حقّةء وعن كل 


أزيعن بنك لبون 
(من ١‏ إلى و": لا زكاة فيها) 
(من ٠١‏ إلى 9": تبيع أو تبيعة) 


(من :٠‏ إلى 9ه: مسن أو مسنة). 
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فإذا بلغت 5٠١‏ فاكثر أخرج عن كل ثلاثين تبيع وعن كل أربعين 


4. 


٠١ مسنه‎ 

" تبيع أو تبيعة: ما أتم سنة. مسن أومسنة: ما أتم سنتين ". 
زكاة الغنم هي: 

(من ١‏ إلى ه": لا زكاة فيها) 

(من :٠‏ إلى :١1٠١‏ شاة) 

(من ١؟١‏ إلى :٠١‏ شاتان) 

(من ٠١١‏ إلى 59*: ثلاث شياه). 

فإذا بلغت +٠١‏ فأكثر» ففي كل مائة؛ شاة واحدة. 


ولا يؤْخذ لزكاة الغنم: تيس ولا هرمة ولا عوراء ولا التي تربي ولدها 


" الشاة: جذعة الضأن: ما تم لها * أشهر ". 
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زكاة اللخارج من الأرض: تجب الزكاة من النبات في كل حب وثمرء 


بشروط ثلاثة: 


ونحوهما فلا زكاة فيهاء وان رك أفضل وأبرأ للدين. 


أن تبلغ النصاب: وهو أن يكون: 9ه كغم فأكثر. 


2 ووم 


أن يكون النبات ماوكا له وقت وجوب الزكاة؛ ووقت الوجوب: بدو 
صلاح القْر» وبدو صلاح الفواكه: بأن حمر أو يصفرء والزرع 
(الكبوب): باشغذاد اليه وربسة: 

ويجب العشر (9610) فيما سقي بلا تعب كالذي يستى بالأمطار 
والأمان وتصيق العشر (9/5) افيا سقي كلنة ومئنة وى الا 
المستخرج من الآبار ونحوه. وأما ما سَمَي بمشقة في بعض أيام السنة 
وبدون مشقة في بافي أيام العام؛ فهو بحسب الأغلب منهماء والحساب 
يكون بالنسبة لعدد أيام المشقّة وعدمها. 
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زكاة الأثغمان: الأثمان نوعان: 
الزهب: ولا زكاة فيه حت يبلغ (85)غراماء 
الفضة: ولا زكاة فيها حتى تبلغ (هوه) كرام 


ولا زكاة في النقود والعملة الورقية حتى تبلغ قيمتبا وقت الزكاة الأقل 
مخ انضاب الذهب أو الفضة. ومقدار زكاة الأثمان هي ربع العشر 
(962:5). 

والحلي المباح المعد للاستعمال لا زكاة فيه» وأما المعد للإيجار أو 


قال الشيخ همد الأمين الشنقيطي: " وإخراج زكاة الحلي أحوظ ب 'لآن 
مْنْ اتقّى الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه » دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك » والعلم عند الله تعالى "او 

ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة» ويباح 
وضع الإسير من الفضة على الآنية» ويجوز لارجال لبس اليسير منه 
مستقلاً عكاتم ونظارة وكرها أما اذهب فيحرم وضع شيء منه على 
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الآنية» ويجوز للرجال منه اليسير التابع لغيره» كدر في ثوب ورباط 
سح #اذوق التشبه بالتساء: 

ومن كان عنده مال يزيد وينقص»ء ويشق عليه زكاة كل مبلغ في 
حوله: فيزكيه في يوم يحدده في العام» وفي هذا اليوم ينظر 5 يملك؟ 
فيخرج منه (962.5) ولو كان بعض ماله ل يبلغ الحول. ومن له 
رانب أوعنذه ما ؤجره كبنت .وأرض إن 1 يدع ننه فيا فلا ركة 
فيه ولو كثرء وان كان يدخر منه فرق ما ادخر إن مضى عليه 
الحول» وان شق عليه 2100 من العام للزكاة 3 سبق ٠‏ 

زكاة الدين: من كان له دين على غنى» أو لَه مال يمكن خلاصه فعليه 
زكافه ذا تطبه ١1‏ مط من معي برو كازيضة نون كان متدرا 
كالديق عل قلس فا ركاه فيه لآنه لا سكن مح التعرف :فده 
زكاة عروض التجارة: لا زكاة فيها إلا إشروطظ أربعة: 

أن يعلكها. 


أن ينوي بها التجارة. 
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أن تبلغ قيمتها نصابا؛ وهو أقل نصاب الذهب أو الفضة: 


فإذا وجدت هذه الشروط أخرج الزكاة من قيمتباء وإن كان عنده 
ذه أوقظنة أويتود ضها إل قيمة التروض كيل النضاب» واذا 
نوق بعرو التجارة القية (الالستسماك)ن كالترنب والبيت والسيارة 
ونحوها فلا زكاة فيهاء ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف لما 


حولا. 


وهنا وجنب أن أنيه إبراءا للدهة: عل أن (ركاة عروض التجارة) 
مختلف في حكمها بين أهل العلم» ويرجع إلههم في هذا الأمرء ولا 
تؤخذ من هذا الكتاب اللختصر. 

زكاة الفطر: وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك مالا رادا عن قوته 
وقوت عياله ليلة العيد ويومه» ومقدارها: ( كلوان وأربعون اما 
يعني حوالي كلوين وربع) من طعام البلد عن الشخص الواحد ذَكنا 
أو أن» ومن لزمته نمه إخراجها عمن تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا 
ملكها. ويجب إخراجها بعد غروب مس آخر يوم من رمضان» 
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ويستحب إنخراجها يوم العيد قبل الصلاة» ولا يجوز تأخيرها عن 
صلاة العيد» ويجوز أن يعطى الفرد الواحد ما يام ابماعة» وتعطى 
الماعة ما يلزم الواحد. 


إخراج الزكاة: يجب إخراج الزكاة فورَاء ويلزم أن يخرجها عن الصغير 
واجنون وما ويسن إظهارها وأن يفرقها 8 بنفسه» وإشترط 
لإخراجها نية من مكلف»ء ولا تَجَرَئْ إن نوى صدقة مطلقة ولو 
تصدق ينيع ماله» والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده» 
ويجوز نقلها لبلد آخر للمصلحة» وتجزئ ويصح تعجيل الزكاة حولين 
إذا كل النصاب. 


أهل الزكاة: وهم عانية: 
الفقراء» والمساكين» والعاملون عليها» والمؤلفة قلوبهم» والرقاب» 
والغارمون (المديتون)» وف سبيل الله وابن السبيل. 


فيعطى ابجميع من الزكاة بقدر الحاجة إلا العامل عليها فيعطى بقدر 
أجرته ولو غنياء ويجزئ دفعها إلى اللحوارج والبغاة إذا استولوا على 
بلده» وتجزَع إذا أخذها الحا 5 قهرا أو اختياراء عدل فيها أو جار. 
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ولا جزئ دفع الزكاة للكافر» والرقيق» والغني» ومن تلزمه نفقته» 
وبي هائم. فإن دفعها لغير مستحقها وهو يجهل ثم عم لم تجزنه؛ إلا 
إن دقهها اح ريط فقي فيان حن نبا جزية: 


عناقة مسا قال وسول الله صمل الله عليه وسل: «إن بما يلحق 
المؤْمنَ من عمله وحستاته 0 موته علما عه وأشرهة ورد صَاكا 
4 0 ورَته 0 مسيدا 1 أو 5 لابن اسيل ا 1 


هد عت عد غر. لير 


مرا أجراهء أو صَدَقَةَ أخرجها من مَالِهِ في صحته وحياته يْحقه من بعد 


موته». 
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0ه 


الصيام 


صوم شبر رمضان ركن من أركان الإسلام» وفرض من فروض 
الله» معلوم من الدين بالضرورة. 

ودل عليه الكّاب؛ والسنة» والإجماع: قال الله تعالى: إيا أيها اين 
تَقُونَ| [البقرة: 183]. 

وقوله تعالى: | فَنْ شد مذكر الشر فَلْيْصمه | [البقرة: 185]. 

وصيام رمضان واجب على كل: مساء عاقل» بالغ؛ قادر على الصوم» 
غير حائض ونفساء. ويؤى الصبي بالصيام إن أطاقه ليتعود عليه. 
ويعلم فيل وعقات بأخيد أ بن: 

رؤية هلاله بشبادة مس عدل مكلف. 

كال شبر شعبان ثلاثين يوما. ويبداً وجوبه من طلوع الفجر الصادق 
إلى غروب الشمس. ولا بد في صوم الفرض من النية قبل الفجر. 
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السحورء وتأخير السحور» وتعجيل الفطرء والإفطار على رطبات» 
والدعاء» والإكار من أعمال البر. 


مكروهات الصيام 
امبالفة فى المضمضة والاستتشاق: 
تقبيل الزوجة أن لا بملك نفسه. 
قوق الما لعن اناج 
تضييع الوقت في اللعب واللهو. 
وصل الصوم ليومين أو أكثر. 


يبطل الصوم إذا فعل الصائم شيء من الأمور الآتية: 
الأكل أو الشراب عمداً» والتقيو عمداً» وابماع» وانزال المنى بشبوة» 
والحيض والنفاس» واخراج الدم باجامة» والردة. 
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قضاء الصيام 


من أفطر يوما في رمضان بغير عذر فقّد ارتكب إِثما عظيماء ويجحب 
غليه.التوية والاسكفارة وقضاء ما اقظرة: 
ويجب عليه أيضا أن يقضى تلك الأيام قبل مجىء رمضان التالي. 
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د 
صيام ستة أيام من شهر شوال. 
صيام بوم عرفة لغير الحاج. 
صيام يوم عاشوراء» والأفضل صيام يوم قبله أو يوم بعده. 
صوم الاثنين وا ميس من كل أسبوع. 
صيام ثلاثة أيام من 53 شبره 
صيام التسع الأول من ذي الجة. 
الصوم في شبر الله امحرم. 


صوم يوم وافطار يوم. 
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الاعتكاف 


الاعتكاف: هو لزوم مس عاقل مسيعدًا لطاعة؛ ويشترط أن يكون 
المعتكف طاهراً من الحدث الأكبر. ولا يخرج المعتكف إلا لا لابد 
له منه؛ كالأكل وقضاء الحاجة وغسل واجب مثلاء ويبطل بالخروج 
لغير حاجة» وباججماع. ويسن بكل وقت وفي رمضان ١‏ كد» وآ كده 
العشر الأواخر. ويسن للمعتكش أن يشتغل بالعبادة والطاعة» وأن 


كرك الاكارمن المباعات» وأن طب مالا يعنيه. 
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المج 
الحج: هو أحد أركان ام ب م ١‏ 
قال الله تعالى: إولله ع الثّاس ا البيت من استطاع إليه سبيلا 
ومن كفر فَإِنَ الله 8 عن الْعَامْينَ| [آل عمران: 97]. 
والمراد ب(السبيل) توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت 
وبرجع بها إلى أهله. 
ويجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر. 
ويجب على المسل أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكانء ويأثم 


ع 
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تروط الب 


وي “مسة: الإسلام» والعمقل» والبلوغ, والحرية» والاستطاعة. 


ويشترط لوجوب الحج على المرأة زيادة عما سبق من الشروط وجود 
امحرم الذي يسافر معها لأدائه» لأنه لايجوز لحا السفر لحج ولا لغيره 
بدول خرم. 


مره 


رفخ ١‏ طسق رخات أخرع حقه فو عالد عل بوكر ف رزلا يضت نفن 
كافر أو مجنون» 07 نح اميق وعبد ولا يحزئهما عن حجة الإسلام» 
وغير المستطيع كالفقير إذا اقترض وخ حم ججه. 

ومن م عن غيره ولم يكن ح عن نفسه حّة الإسلام؛ وقع الحج 
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أركان الحج 


الإحرامء والوقوف بعرفة) وطواف الإفاضة» والسعي. 


واجبات المج 
الإحرام من الميقات. 
الوقوف بعرفة إلى الغروب. 
المبيت بمزدلفة. 
المبيت بمى ليلة إحدى عشرة واثنا عشرة لمن تعجل والليلة الثالثة» لمن 
لم يتعجل ليلة إحدى عشرة واثنا عشرة وثلاث عشرة. 
رمي اجمار. 
الى او اقحس 
طواف الوداع. 


الفرق بين الركن والواجب : أن الركن لا يصح الحج إلا به 
والواجب يصح الحج مع تركه غير أنه يجب على من تركه دم (ذيح 
شاة) عند جمهور العلماء. 
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مواقيت الحج 
وقتها رسول الله صلى الله عليه وسل» ففي الصحيحين من حديث ابن 
عباس رضي لله عنبما قال: «وقت رسول الله صلل الله عليه وس 
لأهل المدينة ذا الليفة» ولأهل الشام الحفة» ولأهل نجد رن 
المنازل» ولأهل الهن ِملْء فهن لمن ومن أنى علمن من غير أهلهن 
كاذ يريد انل والعمرة» افن: كان دونية فيل :من أهلة» وكذلك 
حىٌى أهل مك2 0 منه)). 
ذو الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة ويسمى اليوم "أبيار علي". 
المحفة: وهو ميقات أهل الشام يمع بالقرب من مدينة رابغ والناس 
حردة البوم من "زان" 
قرن المنازل: وهو ميقات أهل نجد ويسمى اليوم "السيل الكبير". 
يلملم: وهو ميقات أهل البمن ويحرم الناس حالياً من "السعدية". 
ذات عرق» وهو فينات: أهل العراق .واسعى عيد آهل من 
القريةة: 
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ومن كان أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فيقاته مكانه فيحرم منه» 
حت أهل مكة يحرمون من مكة, إلا في العمرة فيحرم من كان في 
الحرم من أدنى الحل. 

ولا يجوز لمن مس ببذه المواقيت وهو يريد الحج أو الي أن اووها 
إلا محرماء وعلى هذا فإذا كان في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة» 
وجب عليه الإحرام إذا حاذى الميقات من فوقه» فيتأهب ويلبس 
ثياب الإحرام قبل محاذاة الميقات» فإذا حاذاه عمد نية الإحرام 


ورا 
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أنواع الأنساك 


ثلاثة: القتع» والقران» والإفراد. 

الأول: القتع بالعمرة إلى الحج» وهو أن يحرم في أشبر الحج بالعمرة 
وحدهاء ثم يفرغ منها بطواف وسعي وتقصير» ويحل من إحرامه» ثم 
يحرم بالحج في وقته من ذلك العام. 

الثاني: القران وهو أن يحرم بالعمرة والحج جميعأء أو يحرم بالعمرة أولاً 
ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فإذا وصل إلى مكة طاف 
طواف القدوم» وسعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج سعياً واحدأًء 
ثم اسمرٌ على إحرامه حتى يحل منه يوم العيد. 

ويجوز أن يؤخر السعي عن طواف القدوم إلى ما بعد طواف الحج. 
لا سبها إذا كان وصوله إلى مكة متأخراً وخاف فوات احج إذا 
اشتغل بالسعي. 

الثالث: الإفراد وهو أن يحرم بالحج مفرداً» فإذا وصل مكة طاف 
طواف القدوم» وسعى للحج, واسمّر على إحرامه حتى يحل منه يوم 
العين: 

وكرذ أن يؤخر السعي إلى ما بعد طواف الحج كالقارن. 


133 


وببذا تبين أن عمل المفرد والقارن سواءء إلا أن القارن عليه الهدي 
ا اه 

وأفضل هذه الأنواع القتع» لأن النبي صلى الله عليه وسلّم أمى به 
أصحابه وحثبم عليه» حتى لو أحرم الإنسان قارنا أو مفردا فإنه يتأ كد 
عليه أن يقلب إحرامه إلى عمرة ليصير متمتعا ولو بعد أن طاف وسعى 
لأن النبي صلى الله عليه وس لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه 
أصحابه أى كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة و يقصر 
ويحل. 
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محظورات الإحرام 
أي ما بمنع منه المحرم بحج او عمرة؛ وهشي: 
إزالة الشعر. 
تقل الأظافر أو قلعها أو قصبا. 
استعمال الطيب بعد الإحرام. 
شطة ارأس ذلا عبود الريدل أن يحط :رأسه ها بالاصقة #العمامة:: 
والقبع والطاقية والخترة ونحوها. 
لبس المخيط للرجل٠‏ 
لبس التقاب والقفازين للمرأة» إلا أن يمر الرجال قريباً منها فتغطي 
وجهها حيتئذ. 
المباشرة بشبوة. 
وفدية هذه المحظورات: أن يخير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة 
مساكين أو ذبح شاه في مكة أو في مكان فعل المحظور. 
أماب عقد النكاح: لا فدية فيه. 
وقتل الصيد: فيه جزاؤه. 
واجماع: فيه شاه وتفسد العمرة وجب إكال العمرة وعليه قضاء. 
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واذا فعل الخحرم شيئاً من المحظورات السابقة ناسياً أو جاهلاً أو مكهاً 
أو نام فلا ثىء عليه» لا إإثم ولا فدية ولا فساد نسك. 
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يقة العيرة 
إذا أراد أن يحرم بالعمرة فالمشروع أن يتجرد من ثيابه ويغتسل ‏ 
يغتسل من الجنابة ويتطيب بأطيب ما يجده من دهن عود أو غيره في 
رأسه ولحيته ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام والاغتسال عند 
الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى الحائض والنفساءء ثم بعد 
الإغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام ثم يصيل - غير الحائض 
والنفساء - الفريضة إن كان وقت فريضة والا صلى ركعتين ينوي بها 
سنة الوضوءء فإن فرغ من الصلاة أحرم وقال: (لبيك عمرة- لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن المد والنعمة لك والملك 
لاشريك لك) يرفع بها الرجل صوته وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية 
ولا غيرها من الذكر لأن المطلوب في حقها التستر» وينبغي للمحرم أن 
كازاهن التلية خصوضا غند عير الأحرال.والأذماق فكل أن بعلو 
ركه أ زيزل قفا أر يتيبل الاين أو البان وافسال الشهنها 
رضوانه والجنة ويستعيذ برحمته من النار» والتلبية مشروعة في العمرة 


من الإحرام إلى أن يبتدئ بالطواف. 
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وني الحج من الإحرام إلى أن .يبتدئ برمي جمرة العقبة يوم العيد. فإذا 
دخل المسجد الحرام قدم رجله الجنى وقال: (يسم الله والصلاة 
والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب 
رحمتك» أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم) ثم يتقدم إلى اجر الأسود ليبتدىء الطواف» ولا 
يقول: نويت الطواف لأنه لم يرد عن النبي صل الله عليه وسلّ» والنية 
لها القلبُّء فيستل الجر بيده العنى فإن لم يتيسر استلامه بيده فإنه 
يستقبل الجر ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبلها والأفضل أن لا يزاحم 
فيؤذي الناس ويتأذى بهم. ويقول عند استلام اجر (الله أكبر) ثم 
يشرع في الطواف» فإذا بلغ الركن الجاني استلمه من غير تقبيل فإن لم 
يتيسر فلا احم عليه وقول ببينه وبين الجر الأسود (ربنا اتعا في الدنيا 
حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) وكلما مى باجر الأسود 
فعل ما سبق وكبر ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء 
وقراءة» فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورم امار 
لإقامة ذكر الله» وفي الطواف أول ما يقدم .ينبغي للرجل أن يفعل 


م ع 


. 
ل٠‏ 
6 .م 
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أحدهما: الإضطباع من ابتداء الطواف إلى انتبائه وصفة الاضباع: أن 
يبجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر فإذا 
فرغ من الطواف أعاد ردائه إلى حالته قبل الطواف لأن الاضطباع 
مله الطواف فقط. 
الثاني: الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. والرمل: هو إسراع 
المي مع مقاربة اللخطوات وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها 
رمل وإئما يمي كعادته؛ ولا بص الطوافٌ من داخل اير لأن الجر 
من الكعبة» فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم 
فقرأ |وَاتْذُوا منْ مَقَام إرَاهيم مصَق] [البقرة: 125]» ثم صلى 
ركعتين خلقه قريباً منه إن تيسرء وإلا فبعيداً» يقرأ في الأولى بعد 
الفاتحة: قل ا ما الْكافرُونَ| [الكافرون: 1] وفي الثانية بعد الفاتحة: 
قل هو الله أَحَدُ] [الإخلاص: 1] ثم يرجع إلى اير الأسود فيستلمه 
إن تيسر له وإلا فلا يشير إليه. ثم يخرج إلى المسعى ليسعى» فإذا دنا 
من الصفا قراً: إن الصمًا والمروة من شُعَائرٍ اله فَنْ ح الت أو 
اغتمر قلا جتاح عليه أن يطوفٌ ببما ومن توح حيرا فَإِنَ الله شاك 
عل | [البقرة: 5 ولا يقرؤها في غير هذا الموضع. ثم يرق على الصفا 
حت يرى الكعبة» فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو بما شاء أن 
39] 


يدعوء وكان من دعاء النبي صل الله عليه وسلم هنا: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله امد وهو على كل شيءٍ قديرء لا إله 
إلا الله وحده أَنجرَ وعده ونصر عبده وهزم الأحراف:وبعدةة بز 
ذلك ثلاث مرات» ويدعو بينبا. 
ثم ينل من الصفا إلى المروة ماشياً حتى يصلّ إلى العمود الأخضرء 
فإذا وصَلَّهء أسرع إسراعاً شديداً قَدْرِ ما يستطيع إن تيسر له بلا أذية» 
حتى يصل العمود الأخضر الثاني» ثم يمي على عادته حتى يصل 
المروة» فيرق عليها ويستقبلَ القبلةه ويرفم يديه ويقول ما قاله على 
الصفا. ثم ينزلٌ من المروة إلى الصفا يكشي في موضع مشيه» وسرع في 
موضع إسراعه» فيرق على الصفاء ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول 
مثل ما سبق في أول مرة» ويقول في بقية سعيه ما أحب من ذكر 
وقراءة ودعاء. فإذا أتم سعيه سبعة أشواط» من الصفا إلى المروة 
لرطنارين الزوة إل إلمننا شرع أعي علق رأسو إن كنا بويا 
أواقصردة والخاق أَصل إلا أن يكو مدا رافح فزي لاحك 
أن ينبت شعره قبلهء فالتقصير أفضل» ليبقى الشعر فيحاقّه في الحج, 
وأما المرأة فتقّصر رأسها بكل حال» ولا تحلق» فتقصر من كل قرن 
أغلة. 
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ويجب أن يكونٌ الحلق شاملا بلميع الرأس» وكذلك التقصير يعم به 
وبهذه الأعمال تمت عمرته وحل منها حلا كاملاء ببيح له جميع 
خلاصة أعمال العمرة: 


الاغتسال "ا يغتسل للجنابة والتطيب٠‏ 


لبس ثياب الإحرامء إزار ورداء للرجل» وللمراة ما شاءت من 


التلبية والاسقرار فيها إلى الطواف. 

الطواف بالبيت سبعة أشواط ابتداءً من الجر الأسود واتتهاءً به. 
صلاة ركعتين خلفٌ المقام. 

السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ابغذاء بالصفا واهاة بالمروة, 


الخلى أن النقصي زا اليه بوالتكيير التسافء 
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صفة المج 
إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الجة أحرم بالحج محى 
من مكانه الذي أراد الحج منه ويفعل عند إحرامه بالحج كا فعل 
عند إحرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة فينوي الإحرام 
بالحج ويلبي» وصفة التلبية في الحج (لبيك اللهم حاء لبيك اللهم 
لبيك: لبيك لذأ شريك لك لبيكه إن الخد والتعمة لك والملك لا 
شريك لك) وإن كان خائفا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط 
فقال: (وان حبسني حابس فحل حيث حبستني) وإن لم يكن خائفا 
من عائق لم يشترط ثم يخرج إلى منى فيصل بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع. فإذا طلعت الشمس يوم 
عرفة سار من منى إلى عرفة فنزل يمرة إلى الزوال إن تيسر له والا 
فلا حرج لأن النزول بفرة سئة فإذا زالت الشمس صلى الظهر 
والعصر على ركعتين يمع بينهما جمع تقديم > فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم ليطول وقت الوقوف والدعاء والتضرع إلى الله عن وجل ويدعو 
بما أحب: رافعا يديه مستقبلا القبلة ولو كان الخبل قلفه لأن السنة 
استقبال القبلة لا الجبل. 
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وكان أكثر دعاء النبي صل الله عليه وسلم في ذلك الموقف (لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شيء قدير) 
إن حصل له ملل - أي: تعب - وأراد أن يستجم بالحديث مع 
ابه بالأحاذية التافقة أو قزا2ة ما تسر اد م لكين المفينة 
خصوصا فيما يتعلق بذكر الله وجزيل هباته ليقوى جانب الرجاء في 
ذلك اليوم كان ذلك حسنا ثم يعود إلى التضرع إلى الله ودعائه 
ويحرص على اغتنام 0 النبار بالدعاء فإن خير الدعاء دعاء يوم 
عرفة» فإن غربت الشمس سار إلى المزدلفة فإذا وصلها صلى المغرب 
والعشاء جمعا إلا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة فيصليها في 
وقتباء ولكن إذا كان محتاج إلى اجمع إما لتعب أو قلة ماء وغيرهما 
فلا بأس بابمع وإن لم يدخل وقت العشاء وإن كان يخشى أن لا 
يصل إلى مزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه يصلىي ولو قبل الوصول إلى 
مزدلفة ولا يجوز أن يؤر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل» وريبيت في 
مزدلفة فإذا تبين الفجر صلى الفجر مبكرا بأذان وإقامة ثم قصد المشعر 
الحرام (مكان المسجد) فوحد الله وكبر ودعا بما أحب حق إسفر 
جداً وان لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه ويكون 
حال الذكر والدعاء مستقبلا القبلة رافعا يديه فإذا أسفر جداً دفع قبل 
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رمى جمرة العقبة وهي الأخيرة مما بلى مكة بسبع حصيات متعاقبات 
واحدة بعد الأخرى كل واحدة بقدر المصة تقريبا يكبر مع كل 
حصاة فإذا فرغ ذبح هديه ثم حلق رأسه إن كان ذكر وأما المرأة 
والبعة أن غطيت [ذا أزاة ازول إل 2ك الظزاك يعن الرعق داق 
والثاني عشر وير اجمرات الثلاث إذا زالت الشمس في اليومين 
والأفضل أن يذهب للرمي ماشيا وإن ركب فلا بأس فيرمي اجمرة 
حصيات متعاقبات واحدة بعد الأخرى ويكبر مع كل حصاة ثم 
يتقدم قليلا ويدعو دعاء طويلا بما أحب» فإذا شق عليه طول 
الوقوف والدعاء دعا بما سبل عليه ولو قليلا ليحصل السنة» ثم يرمي 
اللمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم يأخذ 
ذات الشمال فيقف مستقبلا القبلة رافعا يديه ويدعو دعاء طويلا إذا 
تيسر له والا وقف بقدر ما تيسر ثم يرمي جمرة العقبة سبع حصيات 
متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولايدعو بعدها فإذا أتم 
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رمي اجمار في اليوم الثاني عشر فإن شاء تعجل ونزل من منى وإن شاء 
تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر ورم ابمرات الثلاث بعد الزوال م 
سبق والتأخر أفضل ولا يجب إلا أن تغرب الشمس في اليوم الثاني 
عشر وهو بمنى» فإنه يلزمه التأخر حت يرمي اجمار الثلاث بعد الزوال 
فإذا أراد الخروج إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع لقول النني 
صلى الله عليه وسل: «لَا فر أحد حت يكونَ آخر عَهَدِه بالييْتَ» إلا 
أنه خفف عن الحائض فال حائض والنفساء ليس عليهما وداع ولا 
ينبغي أن يقفا عند باب المسجد الحرام للوداع. 
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أحكام في الجنائز 
إن شريعتنا وللّه المد كاملة شاملة لمصالح الإنسان في حياته وبعد 
ماته» ومن ذلك ما شرعه الله من أحكام الجنائز وكان هديه صلى 
الله عليه وسلم في الجنائز أجل الحدي غذالفا لدي سائر الأمم مشتملا 
قل إقائة السردية ل ماق عل أكل الأسوال وفل الأحسان انيت 
ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده. 
ومن ذلك: 
يسن الإثار من ذكر الموت» والاستعداد له بالتوبة من المعاصي ورد 
المظالم إلى أصحابها والمبادرة بالأعمال الصالحة. 
ويسن عند احتضار الميت تلقينه بقول: لا إله إلا الله ويكون تلقينه 
إياها برفق ولايكثر عليه لثلا يضجر وهو في هذه الحال. 
ويسن أن يوجه إلى القبلة. 
ولا يقرأ عل الميت القرآن» فالقراءة عل الميت بعد موته بدعة» أو عند 
الجنازة أو على القبر أو لروح الميت» هذه كلها من البدع التي ما انول 
ابيا من .سلطات: 
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0 ستر الميت بعد وفاته بغوب. 
وينبغي الإسراع في تجهيزه إذا تحقق موته. 
ويباح الإعلام بموت المسلم لحضور جنازته والصلاة عليه والدعاء له» 
وأما الإعلام بموت الميت على صفة الجزع وتعداد مفاخره؛ فذلك من 
فعل الجاهلية» ومنه إقامة الما تم. 
ويستحب الإسراع بتنفيذ وصيته والإسراع بقضاء ديونه» سواء كانت 
الديون لله تعالى من زكاة وخ أو نذر طاعة أو كفارة» أو كانت 
الديون لادمي. 
ويجب تغسيل الميت على من عل به وأمكنه تغسيله» والأفضل أن 
يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل. 
والتمل يغبناه لعفل وابوالى ا فتكساوا | الساعوا عل اله اذا يفل 
زوجته والمرأة لها أن تغسل زوجهاء ولكل من الرجال والنساء غسل 
من له دون سبع سنين ذكرا كان أو أنى. 
ولا يجوز لمسلم أن يغسل كافراً أو يمل جنازته أو يكفنه أو يصلي عليه 
أو يتبع جنازته» وكذا حك المرتد كارك الصلاة وصاحب البدعة 
المكفرة» وهكذا يجب أن يكون موقف المسم ف الكاف حضا وميدا 
موقف التبري والبغضاء. 
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واشترطة أن ركزة "الل الدى يعمل ودظيورا مباعاء وكرة اليل 
في مكان مستور عن الأنظار. 
ويستر ما بين سرة الميت وركبته وجوباً قبل التغسيل٠‏ 
والرلكي عملت راغةة [حمل الاقاد. 
ثم ينشف الميت بثوب ونحوهء ويشرع في التكفين. 
ويشترط في الكفن أن يكون ساترأء ويستحب أن يكون أبيضا نظيفاء 
ويم تكفين الرجل بثلاثة أثواب» والمرأة تكفن في خمسة أثواب. 
ثم شرع بعد ذلك الصلاة على الميت. 
وإشترط في الصلاة على الميت: النية» واستقبال القبلته وستر العورة؛ 
وطهارة المصيل والمصلى عليه» واجتناب النجاسة» واسلام المصلي 
والمصبل عليه» وكون المصلي يا 
ثم حمل الميت ودفنه» ويسن اتباع الجنازة وتشييعها إلى قبرها. 
ويسن لمن تبعها المشاركة في حملها إن أمكن. 
ويسن الإسراع بالجنازة» ولايكون الإسراع شديداًء بل يكون على 
حامليها و مشيعيها السكينة» ولا يرفعوا اصواتهم لا بقراءة ولا غيرها 
ل أو قولهم: استغفروا له» وكان عادة السلف عند اتباع 
الجنائز الصمت» فهذا يوجب التفكير والنظر والعبرة. 

148 


ويحرم نخروج النساء مع الجنائر» وبعض العلماء قال في الكراهة» 
والبعض قال في الجواز بالضوابط الشرعية» أي؛ لايكون فيها: (نياحة 
وجزع ولطم الحدود وكثير من الأفعال التي توح بالتسخط على قدر 
الله)» والأحوط عدم زيارة القبور للنساء. 

وإسن أن يعمق القبر وبوسع. 

ويسن ستر قبر المرأة. 

ويسن ا من ينزل الميت في القير: يسم الله وعلى ملة رسول 
الله. 

ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة. 

ويرفع القبر عن الأرض قدر شبرء يعم أنه قبر فلا يداس. 

ويستحب إذا فرغ من دفنه أن يقف المسلمون على قبره ويدعون له 
ويستغفرون له وأما قراءة شيء من القرآن عند القبرء فإن هذا بدعة. 
ويحرم البناء على القبور وتحصيصها والكابة عليها. 

ويحرم إسراج القبور؛ أي: إضاءتها بالأنوار الكهربائية وغيرهاء وييحرم 
بناء المساجد عليهاء والصلاة عندها وإليهاء وتحرم زيارة النساء للقبور. 
وتحرم إهانة القبور بالمي عليها ووطتها بالنعال والجلوس عليها. 


149 


سن تعزية المصاب بالميت وحثه على الصبر والدعاء للميت» ولفظ 
التعزية: أعظم الله أجركة وأحين 2122 وغفر لليدلك: 

ولا ينبغي الجلوس للعزاء والإعلان عن ذلك. 

نشدي دهن دقل لين طعاماً يبعث إلهم. 

أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أن أهل البيت يبيئون مكانا 
لاجتماع الناس عندهم» ويصنعون الطعام» و إستأجرون المقرئين 
لتلاوة القران» ويتحملون في ذلك تكاليف مالية؛ فهذا من المأتم 
امحرمة والمبتدعة. 

واس از افون الراك قامة الأكل الاعبار م حاف 
ولأجل الدعاء للأموات والاستغفار لحم. 
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السبع الموبقات 

كانه رموان انفد لله عليه وسل: «اجتنبوا السب المويقات» قالوا: يا 
وموك الله وما هر قال الشَرِكُ باللّد و 5 م وَل التفس البتى 
الله إل بالحق» ل الرباء وأ مال اتيم » والتول يوم 
ازحئء وقَدْف المحصنات الأمنات الغافلات». 

الموبقات» يعنى: المهلكات» لشدة خبتباء نسأل الله العافية: 

الشرك: وهو أكبر الذتوب وفيه يقول الله تعالى: إإِنْ الله لا يغفر أن 
ِشرك به ويغفر ما دون ذَلِكَ لمن بِشَاءُ ومن شرك بِاللّهِ ققد افترئ 
تنا عظيما | [النساء: 48]. 

والسحر: وهو من الشرك؛ لأنه عبادة ليحن واستعانة بالجن في إضرار 
الناس» والساحر: هو الذي يتعاطى ما يضر الناس بواسطة الجن 
وعبادتهم من دون الله فتارة يتعاطصى ما يضرهم من أقوال واعمال 
ونفث في العقد قال الله تعالى: إومن شر النفائات في 

عمد [الفلق:4]» وتارة بالتخييل حت يرى الشيء على غير ما هو 
عليه» فيرى الحبل حية» ويرى العصا حية» ويرى اجر بيضة» ويرى 
الإنسان على غير ما هو عليه وما أشبه ذلك» فهو من جملة الكفرة. 
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وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق: وهو جريمة عظيمة» يقول الله 
فها: ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا كْرَاّهِ جهنم حَالدًا فييا وَعَضبَ الل 
عليه ولعنه وَأَعَدَ لَه عدَابًا عَظيمًا| [النساء:93]» وقتل النفوس من 
أعظم الجرائم لكنه كبيرة دون الشرك» وهو من جذس المعاصي التي 
هي كبيرة» كالزنا والسرقة ونحو ذلك» وفاعله ليس بكافر إلا أن 
إستحل ذلك. 

وأكل الربا: أي يتعاطى الربا ا حرم الذي حرمه الله» قال الله جل 
وعلا: إوأحل الله البيم وحم الرّبًا| [البقرة:275]» وقال الله سبحانه: 
57 لين امنوا انقو الله وذّروا ما بتي من الرِبا إن كنم مؤْمنين 
* فَإِنْ ل تَعَلُوا فَأَدنُوا يحب من الله ورَسُولِه| [البقرة:279-278]ء 
فأكل الريا هخ الكائر والواجتي اكد ن منه: 

والربا أنواع: ربا نسيئة» وربا فضل. 

ربا الفضل: مثل بيع الدرهم بدرهمين» أو مثل بيع صاع من الحنطة 
بضاعين فن الخنطة يعق من عنشة» هذا ويا فضل لأ يجوز 

ربا النسيئة: كالذي ,يبيع صاع من الحنطة بصاعين من الشعير مؤقت 


بعد يوم أو بعد يومين» يعنى: لا يقبض إلا بعد الجاس» هذا ربا 


152 


أسيئة» مثلا: .يبيع مائة دولار بمائة جنيه أو عشرة جنيبات في غير 
الخلش» ولا خض .فى اللش + هذا شمن ربا النسعة: 
أو بيع مثلا: صاع بر بصاعين شعير من غير تقابض» هذا إسمى ربا 
وأكل مال اليتيم: واليتم هو الذي مات أبوه وهو صغير دون سن 
البلوغ» والواجب الإحسان إليه وحفظ ماله وتفيته والإصلاح فيه» 
فالذي يفسد مال ايت ويأكل ماله بغير حق؛ يدخل في هذا الوعيد 
الشديد؛ لأن اليم ضعيف»ء فالذي يتعدى عليه ويأكل ماله هذا 
متوعد بهذا الوعيد الشديد وليس بكافر لكنه عاصي إذا لم ستحل 
ذلك. 
والتولي يوم الزحف: أي عندما يلتقى المسلمون بالكفار ينهزم. ٠‏ إلا 
مَحَرقًا لقتال أو متحيرا إِلَ فنّة| [الأتفال:16] إلا إذا تأخر يستعدء أو 
يحضر سلاحه» أو تليننن درعه وإستعد للقتال» اوينها عن ميت 
إل نك أومق جناعة إلى بماعة الكيدة العدوء 
وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات: كالذي يقذف الحصنات 
المؤمنات الغافلات بالزناء يقول: فلانة زانية» فلانة تدعو إلى الزنا وهو 
كاذب» هذا من السبع الموبقات يستحق إنه يجلد ثمانين جلدة» م 
153 


الك اه يلك ]راون ونون السمنات 2 1 اعاي ا ره 2 
فاجلدوهم كانينَ جَلْدةً| [النور: 4] قذف المحصنات كبيرة من الكجائر, 
ونكذا اشم هن ااإوالنه كن 1 ان قات قذفه الجا سان 
في الحديث النساء» وإلا فهكذا لو قذف المحصن من الرجال قال: إنه 


ع 


زفي فعليه أن يِأت بأربعة شبداء والا يجلد ثمانين جلدة. 


14 


اتلحاتمة 

اللهم ما كان في هذا السفر من حق وصواب فبتعليمك والحامك» 
وفضلك وإنعامك» أنت أهله وموليه» فلك امد كا أنت أهلهء فاتفعنا 
اللهم بتفهمه» وارزقنا العمل بما علمنا وجميع المسلمين. وما كان فيه 
من خطأ وزلل فن نفسي وشيطائي» فأهمني اللهم رشديء وأعني 

من شر نفسي» وقيض له من يصلحه ويسد خلله» وأعذني أن أضل 
عن سواء صراطك المستقيم» أو يضل بخطائي أحد من عبادك» واغفر 
لي ولوالدي وجميع المسلمين. 


والله أعلل وصل الله وسلم على نبينا ثمد واله وكخبه . 
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